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 مقدمة 

 تعريف بموضوع البحث: -1

ــ ــد  تو  تجـ ــا لا  جـ ــةو تنجـ ــرا،ات الجنائيـ ــت الجـ ــية رـ ــدة اسيايـ ــى القاعـ ه إلـ
إلـى ممايـة  -تيضـا  -محاولة إلصاق التجمة بالمتجمو و قريـر عقابـهو ومنمـا  جـد  

مقوق اسرراد ومريا جم من تن  مسو وكفالة تكبر قدر مـن مقـوق الـدرابو بحلاـ  لا 
يكون هنالك مجال للزج ببري، رت ت ون الا جامو وتن يكون للمتجم الويائل الكافيـةو 

 لدمض التجم الموججة إليه.
لجرا، الجنـائت يحمـل بـلان تيا ـه هـدرلانم ويتمهـل الجـد  اسول رـت ممايـة را

المصلحة العامةو وكفالـة تكبـر راعليـة لاجـرا، الجنـائت رـت مواججـة الخـارجلان علـى 
للقــيم اسيايــية التــت  ــنجض  -بالتــالت  -نصــوق قــانون العقو ــاتو والمجــدد ن 
د رـت الحقيقـة مصـلحةا عامـةا وهو مـا يعـ -عللاجا بنيان المجتمع. تما الجد  الهانت 

ا    تمهل رت ضمان مماية راعلة لحقوق اسرراد من تن يمـس بجـاو عنـد ا خـا    -تيضا
ا  الجرا، الجنائت. وهو ما يمكن  رجمتـه بـالقولو بـان الجـرا، الجنـائتو يحمـل  رضـا
او وهـو  ا معنويـا نفعيااو وهو كفالـة راعليـة ججـود الدولـة رـت مواججـة الجريمـةو و رضـا

مقــوق اسرــراد ومريــا جمو متــى رــت الحــالات التــت  وجــه إلــلاجم رلاجــا الا جــامو  ممايــة
ا لقاعــدة اسيــل رــت النســان البــرا،ةو التــت  صــل مصــامبة لل ــخ  إلــى تن  امترامــا

 .(1)يصدر مكم بات رت الدعوى الجنائية
والار بــاو وقلاــن بــلان هــف ن الجــدرلان تو المحــورينم رالحقيقــةو تن كــلاا منجمــا 

ا للآخــرم إ  لا محـل للحــد   عــن الحقـوق والحريــات بصــفة عامــةو دون  يعـد مفترضــا
ضــمان العــي  رــت يــكلانة وتمــن وتمــانو وهــو مــا يكفلــه المحــور النفعــتو ولا محــل 
للحــد   عــن هــفي الســكلانةو وهــفا اسمــن واسمــانو إ ا كــان هنــا  انتجــا  للحقــوق 

الضـمانات الخايـة  والحرياتو تو إ ا انتفى المحور المعنوي لاجـرا، الجنـائت. ولعـل

 
على تن "المتجم برئ متى  هبت إدانته رـت  2014من الديتور المصري لعام  96(  ن  المادة 1)

محاكمة قانونيـة عادلـةو  كفـل لـه رلاجـا ضـمانات الـدراب عـن نفسـه. ويـنصم القـانون ايـت نا  
ــة الحمايــة للمجنــت علــلاجم وال ــجود والمتجمــلان  ــاتو و ــورر الدول اسمكــام الصــادرة رــت الجناي

 والمبلغلان عند الاقتضا،و ورقا للقانون".
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التت قررها الم رب المصري رت قانون الجـرا،ات الجنائيـةو لتفتـي   لاـر المـتجم تو 
كيةو علـى ل فتي  منزل  لار منزلهو ومراقبـة المرايـلات والا صـالات السـلكية واللايـ

 .(1)يبلال المهالو  نطلن من هفا الار باو تو هفي الموازنة
ة لدولـــة مـــاو إنمـــا يكـــون مـــن خـــلال والحكــم علـــى قـــانون الجـــرا،ات الجنائيـــ

امترامه لجـفا التـوازن بـلان المحـورين السـابقلانو عـن تريـن الموازنـة وكفالـة التنـا م 
بلانجما. و نت عن البيانو تنه من تهم الويائل التـت  كفـل هـفا التـوازنو إنمـا  تمهـل 
ة رت  طبلان جزا، إجرائـتو وهـو الـبطلانو علـى كـل مالـةو لا  ـتم رلاجـا امتـرام القاعـد

الجرائيــةو التــت قررهــا الم ــرب. رالقاضــت الــفي لا يملــك الويــائل التــت عــن تريقجــا 
يستبعد تعمال الايتدلال تو التحقلان الباتلةو ي جع رجال ال رتة على انتجا  هـفي 

 .(2)القواعدو ويحول دون الحد   عن محاكمة عادلة ومنصفة
انونو إ ا يـم  لرجـال بل إنه لا يمكن إجبـار اسرـراد العـاد لان علـى امتـرام القـ

ــة م ــروعة تو  لاــر  ــت جمــع المعلومــاتو يــوا، بطريق ــة ر ــة الكامل ال ــرتةو بالحري
م ــروعةو تو يــم  با خــا  تي إجــرا، مــن إجــرا،ات التحقلاــن الابتــدائتو دون امتــرام 
الضــوابا التــت نــ  عللاجــا الم ــرب الجرائــتو لتحقلاــن التــوازن الم ــار إليــهم رعــدم 

ــو  ــل هــفا الجــزا،و يق ــتو وجــود مه ــى  قــويض النصــام الجرائ ــة إل ــة العملي د مــن النامي
 ومضعا  قيمة قانون الجرا،ات الجنائية.

ا لمنـــع الجـــور علـــى الحقـــوق والحريـــات  ولكـــن إ ا كـــان جـــزا، الـــبطلان لازمـــا
الفرديةو رإن هفا لا يجوز تن يكون على مساب المحور الآخرو وهو ضـمان راعليـة 

خايـةا رـت العصـر الحـالتو الـفي بـدتت  اخـف   الجرا، الجنائت رت مكارحـة الجريمـةو
ا جد دة من ملاـ  الكـم والكيـف. مـع الوضـع رـت الاعتبـارو تن هنـا  بعـض  فيه تبعادا
اسيوات التـت  تفـاوت رـت قو جـا بـلان التلمـي  والتصـري و بـان هنـا  رقـداناا لفاعليـة 

 
 من قانون الجرا،ات الجنائية المصري. 206( انصر المادة 1)

ــروتو دار البحلاــري 2) ــةو بلا ــة الجنائي ــة العامــة للقاعــدة الجرائي ــاص الصــيفتو النصري ــد الفت ( د. عب
 م97و ق1994إخوان للطباعة والن رو 

VAN DER MERW (S.E.): Unconstitutionally Obtained evidence: 

Towards a Compromise between the Common Law and the 

Exclusionary Rule, Stell.I.Rev.1992, 192. 
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 .(1)الجرا،ات الجنائيةو بسبب يياية الضمانات الجرائية المبالغ رلاجا

ن نامية تخرىو "تن هنا  ا جاماا بالمساس بحقوق الدرابو رت كل محاولـة وم
لتحرير الـدعوى الجنائيـة مـن بعـض قوالبجـا ال ـكليةو التـت ايـطل  منـف زمـن تويـل 

 .(2)على اعتبارها ضماناا للعدالة الجنائيةو على الر م من ررق اللحصة والصر "
ــبط ــت نصــام لل ــلازمو تن  ــتم  بن ــان مــن ال ــاو ك ــى نحــو يكفــل ومــن هن لانو عل

بنصـام الـبطلان  و ويحقن التوازن بلانجمام رجل  ؤخف حقلان هف ن المحورين السابقلان
ال كلتم الفي يستوجب إقـرار الـبطلان علـى كـل مالـة  ـتم رلاجـا مخالفـة مـا ايـتلزمه 
الم ـربو تم  ؤخــف بنصـام الــبطلان النصـت تو القاعــديم الـفي  وجــب الـبطلان عنــدما 

ا سهميـة الجـرا، الـفي  مـت مخالفتـهو بحلاـ  يقرر الم ـرب  لـكو ت م  ـتم التفرقـة  بعـا
 تم  قرير البطلان رت مالة مخالفة إجرا، جوهري رقاو تم  ؤخف بنصام مخـتلا. ورـت 
ا مــن مــالات الــبطلان  تم  طبــن  كــل اسمــوالو هــل يجــب التلطيــف والتخفيــف دومــا

 القواعد التت قررها الم رب بطريقة جامدة  
نصــم الــبطلان المختلفــةو و يــان دورهــا رــت  حقلاــن التــوازن لــفلك وجــب معررــة 

الســابن الرــارة إليــهو و يــان الحــالات الت ــريعية والقضــائيةو التــت مــن خلالجــا  ــتم 
 التلطيف من مالات البطلان وآقاري.

 تساؤلات البحث: -2

 لعل التساؤلات اسيايية التت  هلارها هفا البح و إنما  تمهل رت الآ ت:
 ت اسنصمة المختلفة للبطلان الجرائت  ما ه -تولاا  
ا  مــا هــو تقــر كــل نصــام مــن هــفي اسنصمــة رــت  حقلاــن التــوازن بــلان  -قانيــا

 المحورين النفعت والمعنوي لاجرا، الجنائت  
ما هت الكيفية التت  تحقن بجا هفا التـوازن مـن خـلال نصـام الـبطلان  -  قالهاا

 
(1) JUNG (H.): Vers un Nouveau Model du Procés Pénal?, Refléxions 

sur les Rapports, "la Mise en Etat des Affaires Pénales", R.S.C., 

1991, p.531. 

( د. عبــد التــواب معــور ال ــور جتو التجنــي  القضــائت رــت ضــو، م ــروب وزارة العــدل لســنة 2)
 .3و ق1995و القاهرة 1993



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الجرائت  
   عهإ باما هو النصام الواجب   -  رابعاا

ا مــا هــت المحــاولات الت ــريعية التــت  كفــل التلطيــف مــن الــبطلانو  - خامســا
 ورت نفس الوقت  حقلان التوازن بلان المحورين النفعت والمعنوي  

ا ــن هــفا  - ياديــا ــبطلان لتحقلا ــت لل ــن العمل ــت التطبلا ــا هــو دور القضــا، ر م
 التوازن  

 أهمية هذا البحث: -3

نصريـة وتخـرى عمليـة. رمـن الناميـة  نطوي هفي الدراية على رائـد لانم رائـدة  
ــةو يــلاتم مــن خلالجــا معررــة تي مــن تنصمــة الــبطلان الجرائــتو قــادرة علــى  النصري
 حقلان التوازن بـلان المحـورين النفعـت والمعنـويو و التـالت يمكـن التويـية بتطبيقـه. 
رضلاا عن معررة المحاولات الت ـريعية للتخفيـف مـن الـبطلان ومالا ـه وآقـاري. ومـن 

باهميــة هــفا التــوازنو مــع محاولــة  جميــع  الاهتمــامة العمليــةو ضــرورة  وجيــه الناميــ
 المحاولات القضائية للتخفيف من مالات البطلانو لتوملاد المبادئ بصددها.

 نطاق هذا البحث: -4

هفي الدرايةو  تعلن بصفة تيايية ببيان مالات التخفيف من البطلانو متـى 
ــوازن بــلان المحــورين ال ــت الت ــتم نف ــائت. و التــالتو لا   نفعــت والمعنــوي لاجــرا، الجن

يتقتصـر هــفي الدرايــة علــى بيــان مـفاهب الــبطلان المختلفــةو بالقــدر الــفي نســتطيع 
من خلاله ايتجلا، هفا التوازنو قم بيـان المحـاولات المختلفـة للتخفيـف مـن مـالات 
ــبطلانو يــوا، تكانــت محــاولات   ــريعية تم قضــائية. ممــا يســتتبع معــه تن هــفي  ال

لدرايةو لن  تعرر لدراية البطلان بكارة  فصـلالا هو مـن ملاـ  مالا ـهو ورـروتهو ا
ا مـدود ونطـاق هـفي  وآقاريو ومن الفي  تمسـك بـه.....و إ  تن كـل  لـك  تجـاوز  مامـا

 الدراية.
 المحاور الأساسية لهذا البحث: -5

المحاور رت بيان تنصمـة الـبطلان رـت قـوانلان الجـرا،ات الجنائيـةو  تمهل هفي  
ل منجــا للتــوازن بــلان الغرضــلان النفعــت والمعنــوي لاجــرا، الجنــائتو ومــدى  حقلاــن كــ

ــائية تو  ــاولات القضـ ــبطلانو والمحـ ــالات الـ ــن مـ ــف مـ ــريعية للتخفيـ ــاولات الت ـ والمحـ
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 العملية للويول إلى  ات الغاية.  
 خطة البحث: -6

نعتقــد تنــه رــت ضــو، المحــاور الســابقةو رإنــه يــلاتم  قســيم هــفي الدرايــة إلــى 
 جلاديو على النحو الآ ت:محهلانو يسبقجما مبح   مب

نصــم الــبطلان رــت الجــرا،ات الجنائيــةو ومــدى  حقيقجــا  -المبحــ  التمجلاــدي 
 للتوازن بلان الغرضلان النفعت والمعنوي لاجرا، الجنائت

 المحاولات الت ريعية للتخفيف من مالات البطلان -المبح  اسول  
 للتخفيف من مالات البطلان  المحاولات القضائية -المبح  الهانت  



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث التمهيدي 

 نظم البطلان في الإجراءات الجنائية 

 ومدى تحقيقها للتوازن بين الغرضين النفعي والمعنوي للإجراء الجنائي 

 تمهيد وتقسيم:

 تمهــل نصــم الــبطلان الرئيســية رــت الجــرا،ات الجنائيــةو رــت نصــام الــبطلان 
لــفا تو وهــو مــا يــو  نعرضــه رــت المطلبــلان ال ــكلت تو القاعــديو ونصــام الــبطلان ا

او نوضـ  فيـه موقـف الت ـريع المصـريو و عـض  التاللالانو ونضيف إللاجما مطلباا قالهـا
ــةو مــع محاولــة  وضــي  دور كــل نصــام مــن هــف ن النصــاملان رــت  الت ــريعات المقارن

  حقلان التوازن بلان الغرضلان النفعت والمعنوي لاجرا، الجنائت.
 البطلان ال كلت تو القاعديمفهب   -المطلب اسول  
 مفهب البطلان الفا ت -المطلب الهانت  
 مفهب الم رب المصري و عض الت ريعات المقارنة -المطلب الهال   

 المطلب الأول 

 مذهب البطلان الشكلي أو القاعدي 

جوهر هفا المفهبو هـو وقـوب الـبطلان رـت مالـة مخالفـة تي قاعـدة إجرائيـةو 
هل الصورة اسولى رت ن  الم رب علـى  لـك يـرامةاو ويتحقن  لكو بصور لانم و تم

بحلاــ   ــن  علــى الــبطلان رــت كــل مالــة  راهــا الم ــرب  ســتوجب  لــك. ولعــل مــن 
مـن قـانون   52توض  اسمهلة على  لكو ما ن  عليه الم رب المصريو رـت المـادة  

 91و والمسـتبدل بالقـانون رقـم 1983لسـنة    117مماية الآقار الصادر بالقانون رقم  
دون  لاــري   ــكلال اللجــان الفنيــة  (1)و والتــت قــررت تن " تــولى المجلــس2018ســنة ل

ــع  ــانت والمواق ــار والمب ــة محــل جــرائم الآق ــوم بفحــ  القطــع اسقري ــت  ق ــةو الت واسقري
اسقريةو وكفا درايـة و قلاـيم  رميمجـا ويـيانتجا ومفصجـاو و قـوم هـفي اللجـان بإعـداد 

ــائ  الفحـــ ــة واسقريـــة بنتـ ــارير الفنيـ ــات التقـ ــدمجا إلـــى المجلـــسو تو إلـــى ججـ   و قـ
 

 ( المجلس اسعلى للآقار.1)
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التحقلاــن والمحــاكم. و ــنصم اللائحــة التنفلافيــة لجــفا القــانون إجــرا،ات   ــكلال هـــفي 
 ".ويعد باتلاا كل إجرا، يخالف  لكاللجان.  

 332ما ن  عليه الم رب المصريو رت المـادة   -كفلك    -ومن هفي اسمهلة  
ا لعــدم مراعــاة تمكــام  مــن قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو بقولــه "إ ا كــان الــبطلان راجعــا

القانون المتعلقة بت كلال المحـاكمو تو بولا تجـا بـالحكم رـت الـدعوىو تو باختصايـجا 
من ملا  نوب الجريمة المعروضة عللاجاو تو بغلار  لك مما هو متعلن بالنصـام العـامو 
جاز التمسك به رت تى مالـة كانـت عللاجـا الـدعوى و قضـت بـه المحكمـةو ولـو بغلاـر 

ا  -. ومــن هــفي اسمهلــة (1)لــب"ت مــا نــ  عليــه الم ــرب المصــري رــت الفقــرة  -تيضــا
مــن قــانون الجــرا،ات الجنائيــة المصــريو مــن تنــه ".... لا  312الهانيــة مــن المــادة 

يجـوز  ــاخلار  وقيــع الحكــم علــى الهمانيــة تيـام المقــررةو إلا سيــباب قويــةو وعلــى كــل 
ا د ون مصـول التوقيـعو مـا لـم يكـن يـادراا مال  بطـل الحكـمو إ ا مضـى قلاقـون  ومـا

بالبرا،ة. وعلـى قلـم الكتـاب تن يعطـت يـامب ال ـان بنـا،ا علـى تلبـهو رـجادة بعـدم 
  وقيع الحكم رت الميعاد المفكور".

تما الصورة الهانيةو رجت وضع قاعدة عامةو  قـرر الـبطلان علـى كـل مخالفـة 
و  لكو رالم رب ومـدي هـو الـفي . ويوا، تكنا تمام هفي الصورة ت(2)للقاعدة الجرائية

يقرر البطلانو ولا يلطان للقاضت رت هفا ال ـانو رـدوري يقتصـر علـى الك ـف عـن 
الــبطلان ومقــراريو إنمــا لا دور لــه رــت القــول بــبطلان لــم يقــرري الم ــرب. ورــت كـــل 
ــن هنالــك ضــرر بحقــوق  ــبطلان متــى ولــو لــم يك اسمــوالو  لتــزم القاضــت بتقريــر ال

وقـتو لا يملـك الحكـم بـهو متـى ومن  بـلان لـه وجو ـهو تالمـا تن الدرابو ورت نفـس ال
 .(3)الم رب لم يقرريم إ  لا بطلان بغلار ن 

 
 149و 145ما كان  ن  عليه الم رب المصـري رـت المـواد   -كفلك    -( انصر رت هفي اسمهلة  1)

 من قانون  حقلان الجنايات الملغت. 235و

من نامية تخـرىو د. عبـد الـر،و   صر رت التفرقة بلان المفهب ال كلت من نامية والت ريعت( ان2)
و 2020 – 2019مجــديو رــرص القواعــد العامــة لاجــرا،ات الجنائيــةو دار النجضــة العر يــةو 

 .211ق

(3) DE SMET (B.): Le contrôle de la regularité de l'instruction et les 

mécanismes d'attenuation de la sanction de nullité, Rev. Dr. pen. et 

de crim. 2000, p.773. 



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

20 

وينطلــــن هــــفا المــــفهب مــــن ركــــرة مؤداهــــا تن القــــانون لا يفــــرر ال ــــروو 
والضواباو إلا عندما يُقدَرو تنه عند عدم امترامجا رسلاتم الضرار بـالحقوق الجرائيـة 

مقوق الدرابو رجو الفي يقرر ابتدا،ا تهميـة الجـرا،و ومـا  اسياييةو و صفة خاية
 .(1)إ ا كان من الضروري الحكم بالبطلان جزا،ا لمخالفته تم لا

ولعــل تهــم مــا يملاــز هــفا النصــامو هــو الوضــوصو ومعررــة الحــالات التــت  تقــرر 
رلاجا البطلان مقدمااو وايتبعاد كل يور التحكم رت التقـد رو بتحد ـد وجـوب الـبطلان 
ا. رضلاا عن ملازة تخرىو وهت ومدة المبادئ القانونية المطبقة علـى  من عدمه مسبقا

 الحالة الوامدةو بحلا  لا  ختلف الحلول باختلا  القضاة وققارا جم.
هــفا المــفهب رــت يــور يهو بانــه يقــود مــن  وعلــى الــر م مــن  لــكو رقــد انتقــد

لغرضــلان النفعــت والمعنــوي الناميــة العمليــةو إلــى إهــدار التــوازن الواجــب  ــوارري بــلان ا
لاجرا، الجنائت. رمن نامية تولىو رـإن الم ـرب لا يملـك  حد ـد جميـع العلاـوب التـت 
او و التــالت  حد ــد بطلانــه مــن عدمــه. ورــت  يمكــن تن  عتــور العمــل الجرائــت مســبقا
ضو،  لكو قد يجد القاضت نفسـه مضـطراا إلـى عـدم ايـتبعاد دللاـل باتـل علـى الـر م 

ب ايـتبعاديو لا ل ـ و إلا سن الم ـرب لـم  ـن  علـى الـبطلان رـت من تنه من الواج
هفي الحالة. وهو ما يقـود عمـلاا إلـى إهـدار الغـرر المعنـوي لاجـرا، الجنـائت. ومـن 
نامية قانيةو قد يجد القاضت نفسه مضـطراا إلـى القضـا، بـالبطلانو لا ل ـ و إلا سن 

ــف ــب ال ــه العلا ــفي يكــون في ــكو رــت الوقــت ال ا الم ــرب قــرر  ل ــا ي اعتــور الجــرا، علاب
بســيطااو يقــرر قاعــدة  نصيميــة تو إررــادية. وهــو مــا يقــود إلــى التعــدي علــى الغــرر 

 .(2)النفعت لاجرا، الجنائت

ومفــاد  لــكو تن هــفا المــفهبو لا يقــود رقــا إلــى نفــت التنايــب بــلان اعتبــارات 
رـت   -  مماية الحقـوق والحريـات الفرديـةو واعتبـارات ممايـة المصـلحة العامـةو ومنمـا

 يقود إلى التضحية بجما تو بامدهما.  -الكهلار من الحالات  

 
( د. تممــد رتحــت يــرورو الويــيا رــت قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو الكتــاب اسولو دار النجضــة 1)

 .630و ق428و رقم 2016العر يةو 

 م631و ق 428( د. تممد رتحت يرورو المرجع السابنو رقم 2)
DE Smet (B.): Art. prec., p. 775. 
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 المطلب الثاني 

 مذهـــب البطـــــلان الذاتـــــي 

مقتضــى مــفهب الــبطلان الــفا تو تن القاضــت هــو الــفي يســتقل بتقــد ر مــدى 
م روعية العمل الجرائتو رت ضـو، مقـوق الـدرابو ورـت ضـو، اعتبـارات المصـلحة 

امة عدم الم روعية التت اعتورت العملم رعـدم امتـرام بعـض العامةو ورت ضو، جس
القواعـــد ال ـــكلية التـــت ايـــتلزمجا الم ـــرب بصـــدد بعـــض الجـــرا،اتو لا  حـــول بـــلان 
ــم  مــسو  ــدراب ل ــوق ال ــهو تن مق ــلان ل ــا  ب ــلان اسخــف بجــفا الجــرا،و تالم القاضــت و 

 خايةاو إ ا لم يعترر المدارع عن المتجم على هفا الجرا،.
ياق يلطة القاضت رت  قد ر مدى م روعية الجرا،و رإنه يملـك ورت  ات ي

ــن  ــن ال ــرتةو وعــن تري ــت  ويــل إللاجــا عــن تري ــدلائلو الت او ايــتبعاد كــل ال  مامــا
التحريات التت قامت بإجرائجاو على الر م مـن تن ال ـرتة رـت يـعلاجا لـم  خـالف تي 

 -إجــرا،  نــ    ــريعتو ويتر ــب علــى  لــكو تنــه يجــوز للــدراب الاعتــرار علــى تي
ا إلــى عــدم م ــروعلاته  متــى ولــو لــم  وجــد نصــوق يــابقة  قــرر بطــلان  -ايــتنادا

 .(1)الجرا، من عدمه
ــه النصــام  ــرةو بحلاــ  يمكــن تن نطلــن علي ــة الكبلا ويتســم هــفا المــفهب بالمرون
ــع  ــلان النفـ ا بـ ــا ــدور دومـ ــرا،ات  ـ ــا بصـــدد إجـ ــة تننـ ــبطلان الجرائـــتو خايـ المفتـــوص للـ

 .(2)والضرر
ــن هــفا الن ــة الممنومــة للقاضــتو عــادةاو رــت ويتوار صــام مــع الســلطة التقد ري

رـت  - قد ر الجزا،و يوا، تكان هفا الجزا، موضوعياا تو إجرائياا. ويمكـن مـن خلالـه 
الويول إلـى  ـوازن بـلان مصـلحة المجتمـعو ومـا  قتضـيه مـن راعليـة  -مدود كبلارة  

 
( انصر رت هفا المفهبو د. تممد رتحت يرورو نصرية البطلان رـت قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو 1)

م د. عبــد 1959ريــالة لنلاــل درجــة الــدكتوراي رــت الحقــوقو كليــة الحقــوقو جامعــة القــاهرةو 
الــــر،و  مجــــديو رــــرص القواعــــد العامــــة رــــت الجــــرا،ات الجنائيــــةو دار النجضــــة العر يــــةو 

ــة ورقــا 212و ق 2019/2020 ــانون الجــرا،ات الجنائي م د. محمــود نجلاــب مســنتو رــرص ق
سمـــدل التعـــد لات الت ـــريعيةو  نقـــي و د. روزيـــة عبـــد الســـتارو المجلـــد اسولو القـــاهرةو دار 

 .369و ق 389و رقم 2019النجضة العر يةو 
(2) PRADEL (J.): Procédure Pénale, Dalloz, 1997, p.596. 



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الدراب. الجرا، الجنائتو و لان امترام الحقوق والحريات الفردية ومقوق 
ولكن نقطة الضعف الكبـرى رـت هـفا النصـامو  تمهـل رـت تن السـلطة التقد ريـة 
الكبلارة الممنومة للقاضتو رت  قد ر مدى م ـروعية الجـرا،و قـد  قـود إلـى اخـتلا  
رـت التقــد ر بصــدد  ات الواقعــة مــن قــارو إلـى آخــرو وهــو مــا يمــس بمبــدت المســاواة 

 .(1)تمام القانون 
ــكو تن  ــى  ل ــدرع رجــال ويضــا  إل ــد   ــدمااو ق ــبطلان مق ــد مــالات ال عــدم  حد 

او رـــت يـــبلال  حقلاـــن مصـــلحة  ال ـــرتة إلـــى عـــدم امتـــرام القاعـــدة الجرائيـــة عمومـــا
المجتمعو ومراعاةا لضحية الجريمةو دون تي اعتبار لمصلحة المتجمو خايـةا عنـدما 

لاــن  كــون الواقعــة رــد دة الجســامةو و ــؤقر رــت الــرتي العــامم تي تنــه يقــود إلــى  حق
الغرر النفعت لاجرا، الجنائتو على مساب الغرر المعنوي. بل إنه رـت مهـل هـفي 
الحــالاتو قــد يجــد القاضــت نفســه يملاــل إلــى قبــول إجــرا،ات  لاــر م ــروعةم ممايــةا 
للمجتمـع وللضـحية. وهـو مـا يقـود مـن ناميـة تخـرىو إلـى إمكانيـة وجـود مرونـة رــت 

عندما  كون الواقعة رـد دة الخطـورةو القول بتخفيف مالات البطلان والحد من تقريو 
ا بضــمانات تقــل مــن  لــك التــت  تمتــع بجــا  بحلاــ  يكــون المــتجم بجــفي الجريمــة متمتعــا
المتجم رت جريمة تقل جسامةو مما  تنارى مع ضرورة تن  كـون الخصـومة الجنائيـة 

 .(2)دائما عادلة ومنصفة
الصـاهرو إلـى مما لا رك فيه تن مفهب البطلان الـفا تو إنمـا يقـود مـن ملاـ  

 حقلاــن التــوازن المطلــوب بــلان نفعيــة الجــرا، و رضــه المعنــوي. ولكــن عــدم وضــوص 
المعا لار التت يمكن الايتناد إللاجا رت  حد د مـإ ا كـان الجـرا، بـاتلَا تم لاو قـد يقـود 

 إلى الحيف بامد الغرضلان على مساب الآخر.
 المطلب الثالث 

 نة مذهب المشرع المصري وبعض التشريعات المقار 

ــبطلان رــت الجــرا،ات الجنائيــةو  تســم بالمرونــةو  ــن نصــام لل ــة رــت  طبلا رغب
 

و 422مــد رتحــت يــرورو الويــيا رــت قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو المرجــع الســابنو رقــم ( د. تم1)
 .633ق

(2) DE SMET (B.): Art. Prec., p. 776. 
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ويحقن التوازن المطلوب بـلان مقـوق الـدراب ومصـلحة المجتمـعو رقـد ا ججـت بعـض 
بنصــام  -رــت مــدود معلانــة  -الت ــريعاتو ومــن بلانجــا الم ــرب المصــريو إلــى اسخــف 

بحلاـــ  يختـــار الم ـــرب مخـــتلاو يجمـــع بـــلان الـــبطلان القاعـــديو والـــبطلان الـــفا ت. 
مجموعة مـن القواعـد اسيايـية التـت  ـن  يـرامةا علـى الـبطلان جـزا،ا لمخالفتجـاو 
ويتــر  للقاضــت فيمــا عــدا  لــكو  قــد ر مــا إ ا كــان عــدم الم ــروعية جســيماا بحلاــ  
يستوجب بطلان الجرا، تم يمكن التجاوز عنهو و لك كله و صفة تيايية رـت ضـو، 

ــفي   ــت نــ  عللاجــا مــا إ ا كــان الجــرا، ال ا. رفــت الحــالات الت ــا ــه جوهري مــت مخالفت
الم ربو وقرر علـى مخالفتجـا الـبطلانو لا يملـك القاضـت إلا الحكـم بـالبطلانو متـى 
ــهو تنــه لا  وجــد مصــلحة م ــروعة عــادت علــى الخصــم مــن جــرا، هــفا  ولــو  بــلان ل

 .(1)البطلان
،ات مـن قـانون الجـرا 331ورت ضو،  لكو ن  الم رب المصري رت المادة  

الجنائيــة علــى تنــه " تر ــب الــبطلان علــى عــدم مراعــاة تمكــام القــانون المتعلقــة بــاي 
 332إجرا، جوهري". وهو هنا يقرر مـفهب الـبطلان الـفا ت. إلا تنـه جـا، رـت المـادة 

وقرر مالات محددة للبطلانو لا يملـك القاضـت إلا تن يحكـم بجـا رـت مالـة  ـوارر تي 
بالنصـام العـامو ومنمـا سن الم ـرب قـد نـ  عليـه   منجاو ليس رقا سنه بطلان متعلن

يرامةاو بحلا  لا يكـون للقاضـت ميالـه تي  قـد ر. رقـد نصـت هـفي المـادة علـى تنـه 
ا لعــدم مراعــاة تمكــام القــانون المتعلقــة بت ــكلال المحكمــة تو  "إ ا كــان الــبطلان راجعــا

ــوب الجريمــة المعر  ــ  ن ــدعوىو تو باختصايــجا مــن ملا ــت ال ــالحكم ر وضــة بولا تجــا ب
عللاجــاو تو بغلاــر  لــك ممــا هــو متعلــن بالنصــام العــامو جــاز التمســك بــه رــت تي مالــة 

كـفلك  -كانت عللاجا الدعوىو و قضت به المحكمة ولو بغلار تلب". ومـا نـ  عليـه 
مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو بقولـه ".... ولا  312رت الفقرة الهانية من المادة   -

انيــة تيـام المقــررةو إلا سيــباب قويــةو وعلــى كــل يجـوز  ــاخلار  وقيــع الحكــم علــى الهم
ا دون مصــول التوقيــعو مــا لــم يكــن يــادراا  مــال  بطــل الحكــم إ ا مضــى قلاقــون  ومــا
بالبرا،ةو وعلـى قلـم الكتـاب تن يعطـت يـامب ال ـان بنـا، علـى تلبـهو رـجادة بعـدم 

  وقيع الحكم رت الميعاد المفكور".
 

(1) DE CODT (J.): Prèuve pénale et nullité, Révu. Dr. Pén. et de crim. 

2009, p.641. 
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قانون الجـرا،ات الجنائيـةو وقـرر من    802وجا، الم رب الفرنست رت المادة  
 ات القاعدة  قريباا. وتضا  إلى  لكو بعـض التفصـلالات التـت  تعلـن بـالتخفيف مـن 

م إ   ـن  هـفي المـادة (1)مالات الـبطلانو علـى النحـو الـفي يـنراي  فصـلالاا فيمـا بعـد
علـــى تنـــه "رـــت مالـــة مخالفـــة الجـــرا،ات التـــت نـــ  القـــانون علـــى الـــبطلان جـــزا،ا 

ــه لمخالفتجــا و وكــفلك رــت مالــة مخالفــة الجــرا،ات الجوهريــةو رــإن القضــا،و بمــا في
ــالبطلانو إلا إ ا كــان الجــرا، الباتــل مــن  ــم ب ــك الحك ــنقضو لا يمل قضــا، محكمــة ال

 ."رانه المساس بمصال  الخصم الفي  تعلن به
و علـــى نـــ  (2)وقــد نـــ  الم ــرب المـــارا ت رـــت قــانون الجـــرا،ات الجزائيــة

. كمـا نـ  علـى مكـم 332ن  عليه الم رب المصريو رت المادة  م ابه  ماماا لما  
و ولكن بسياق مختلفو رقد قرر البطلان رت مالـة نـ  231 ت ابه مع مكم المادة 

الم رب على  لكو ورت مالة مـا إ ا قـاد العلاـب إلـى عـدم  حقـن الغايـة مـن الجـرا،و 
 (3)صـت هـفي المـادةرإن  حققت الغاية على الر م من العلاب رلا محل للبطلان. رقد ن

علــى تن "يكــون الجــرا، بــاتلاا إ ا نــ  القــانون يــرامةا علــى بطلانــهو تو إ ا رــابه 
 علاب لم  تحقن بسببه الغاية من الجرا،".

ويتوارــن القضــا، البلجيكــت مــع هــفا الا جــايم رفــت ضــو،  لــكو قــررت محكمــة 
عقلاد ـه علـى  النقض البلجيكيةو رت تمد تمكامجاو بان "لا يستطيع القاضت تن  بنـت

تدلة  م الحصول عللاجا عن ترين إجـرا،ات  ـم الـن  يـرامةا علـى بطلانجـاو تو إ ا 
كـــان الجـــرا، لا  تمارـــى مـــع القواعـــد الجوهريـــة رـــت الجـــرا،ات الجنائيـــةو و صـــفة 

 .(4)خايةو ما  تعلن بحقوق الدراب تو نزاهة الجرا،"
الات التخفيـف ويمكن القول بعد هـفا العـررو وقبـل الـدخول رـت  فصـلالات مـ

ــر  ــرا،ات  لاـ ــى الجـ ــة علـ ــة رعالـ ــبطلان بطريقـ ــزا، الـ ــن جـ ــه لتطبلاـ ــبطلانو تنـ ــن الـ مـ
الم ــروعةو لا بــد مــن الوضــع رــت الاعتبــارو الغرضــلان النفعــت والمعنــوي لاجــرا،ات 

 
 ومابعدها. 51( انصر لامقا ق1)

 لجرا،ات الجزائية المارا ت.من قانون ا 222( المادة 2)

 من قانون الجرا،ات الجزائية المارا ت. 221( المادة 3)

(4) Cass. Crim. Belg. 13 mai 1986, Rév. de dr. pén. et de crim. 1986, p. 905. 
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و تي ضــمان مقــوق الــدرابو مــع مــا يســتلزمه  لــكو مــن ايــتبعاد كارــة (1)الجنائيــة
بالمخالفة لجفي الحقوقو ومـن ناميـة تخـرىو عناير اسدلة التت  تم الحصول عللاجا  

عدم جواز  عطلال يلار الدعوى الجنائيةو و لك بعدم إ باب جزا، إجرائت يكون مصـدراا 
 كبلاراا للتسويف والمماتلة.

ا للغرضلان السابقلانو راسمر ليس بحاجة رقا إلى   مـفهب معـلان   إ بـابو حقيقا
ت آليـة  كفـل إيـلاص الجـرا، من مفاهب البطلانو ومنما إلى جانب  لـكو ضـرورة  بنـ

الباتلو و طجلاـر الجـرا،ات الجنائيـة مـن ال ـكليات  لاـر المفلاـدة. وهـفي الآليـة  قـوم 
علــى ضــرورة  حد ــد مــالات الــبطلانو رــت مالــة المســاس بالمبــادئ اسيايــية التــت 
 قوم عللاجـا الجـرا،ات الجنائيـة رـت اسمـم المتحضـرةو ومحاولـة  جنـب تن يكـون رـت 

لان يـبلالاا لـبطلان تعمـال لامقـةو ومحاولـة اللـزام بـان يكـون البحـ  بطلان عمل معـ
تو النجــائتو و حد ــد مواعلاــد  الابتــدائترــت م ــروعية الجــرا، رــت بدايــة التحقلاــن 

 .(2)يارمة لقارة هفي الدروب
والآلية التت ابتعتو جانب منجا  دخل رلاجـا الم ـرب بنفسـهو محـاولاا التخفيـف 

وجانـب آخـرو جـا، مـن قبـل القضـا،و بايـتعماله لسـلطته من مالات البطلان وآقاري. 
ا لمــفهب الــبطلان الــفا تو و ضــلايقه مــن نطــاق الــبطلان رــت الحــالات  التقد ريــةو ورقــا

علـى المحـور المعنـوي لاجـرا، الجنـائتو وهـو مـا تت لا يكون لجفا التضلالان  ـاقلار  ال
  ينبحهه رت المبحهلان الآ لالان.

 

 
( انصر رت هف ن الغرضلانو د. عمر يالمو نحو  يسلار الجـرا،ات الجنائيـةو درايـة مقارنـةو دار 1)

 وما بعدها. 13و ق1999لعر ية النجضة ا

(2) DE SMET (B.): Art. PREC. p.777; PRADEL (J.): Limitations des 

effets de la nullité d'un acte de procédure à la personne concerné, la 

sémaine juridique, 16 avril 2012, n.16, note, sur cass., crim., 14 fev 

2012, p.788. 
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 المبحث الأول 

 عية للتخفيف من حالات البطلان المحاولات التشري 

 تمهيد وتقسيم:

ا مـالات الـبطلانو وم ا كـان قـد   بلان للم ـربو تنـه لا يسـتطيع تن يحـدد مسـبقا
ــبطلان يــرامةاو إلا تن القاعــدة العامــة هــت  طبلاــن  ــادرة علــى ال ــت مــالات ن نــ  ر
 -مـــفهب الـــبطلان الـــفا تو الـــفي يقـــوم علـــى تيـــاس التفرقـــة بـــلان نـــوعت الجـــرا، 

الفي  مـت مخالفتـهم تي  ـر  السـلطة التقد ريـة   -والررادي تو التنصيمت  الجوهري  
للقاضت رت هفا ال ان. ولكن رغبـةا منـه رـت عـدم  عطلاـل يـلار الخصـومة الجنائيـةو 
ــول  ــت الق ــائتو وخ ــية  ويــع القاضــت ر ــة الجــرا، الجن ــد يخــل بقاعدي ــى نحــو ق عل

 بالبطلانو  دخل للحد من  لك بطرقو متعددة.
ية بالتفرقة بلان البطلان المطلن والبطلان النسبتو رغبةا رـت عـدم وكانت البدا

إقــارة الطعــن بــالبطلان رــت تي مرملــة كانــت عللاجــا الــدعوىو وضــرورة مســم مســالة 
ــرار مــن  ــر اعت ــدت لا بطــلان بغلا ــن مب ــة. رضــلاا عــن  طبلا يــحة الجــرا، مــن البداي

ــى عــ ــم ايــتند إل ــبطلان النســبت. ق ــن ال ــاقر آخــر لتطبلا ــادئ يــامب ال ــانو ك دة مب
ــة مــن الجــرا،و ولا بطــلان بغلاــر ضــررو  ــدت الغاي ــةم منجــا مب ــى  ات الغاي للويــول إل
و حـــول الجـــرا، الباتـــلو إن  ـــواررت فيـــه مقومـــات إجـــرا، آخـــر يـــحي و و صـــحي  
الجــرا، الباتــل ومعاد ــهو والحــد مــن آقــار الجــرا، الباتــلو وقصــر التمســك بــالبطلان 

ينبحهه  باعاا رـت عـدة مطالـبو علـى النحـو على من مسه الجرا، مباررة. وهو ما  
 الآ ت:

مـن تقر التملالاز بلان البطلان المطلن والنسبت رـت التخفيـف    -المطلب اسول  
 البطلان

 الغاية من الجرا، ولا بطلان بغلار ضرر -المطلب الهانت  
  حول الجرا، الجنائت الباتل -المطلب الهال   
  صحي  الجرا، الباتل -المطلب الرابع  

الحـد مـن آقـار الجـرا، الباتـل )الحـد مـن قاعـدة مـا بنـت   -لمطلب الخـامس  ا
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 على باتل رجو باتل(
 التضلالان رت يفة من  تمسك بالبطلان -المطلب السادس  

 المطلب الأول 

 التخفيف من البطلان   أثر التمييز بين البطلان المطلق والنسبي في 

ــبطلانو ومســم ــت التضــلالان مــن مــالات ال ــةُ مــن الم ــرب ر مــدى يــحة  رغب
الجرا، من البدايةو مع مـا يعنيـه  لـك مـن ضـرورة عـدم جـواز إقار ـه رـت تي مرملـة 
ــبطلان  ــدعوىو رقــد نــ  الم ــرب علــى نــوعلان مــن الــبطلانو وهمــا ال مــن مرامــل ال
المطلنو والبطلان النسبت. وتياس التفرقة بلان النوعلانو هـو تبيعـة المصـلحة التـت 

طلن هو الفي يمس المبـادئ اسيايـية للـدعوى يمسجا الجرا، الباتل. رالبطلان الم
ــفي يمـــس  ــو الـ ــبت رجـ ــبطلان النسـ ــا الـ ــائتو تمـ ــا، الجنـ ــةو واختصـــاق القضـ الجنائيـ

 .(1)المصال  الخاية
ا عن الدخول رت التملالاز بلان ما يعد اعتدا،ا علـى مبـادئ تيايـيةو ومـا  و علادا
في يعــد اعتــدا،ا علــى مصــال  خايــة للخصــومو رقــد نــ  الم ــرب المصــري علــى هــ

مـــن قـــانون الجـــرا،ات الجنائيـــةو  ـــن  علـــى تنـــه "إ ا كـــان  332التفرقـــةو رالمـــادة 
ا لعــدم مراعــاة تمكــام القــانون المتعلقــة بت ــكلال المحكمــةو تو بولا تجــا  الــبطلان راجعــا
بـالحكم رــت الــدعوىو تو باختصايــجا مــن ملاـ  نــوب الجريمــة المعروضــة عللاجــاو تو 

و جـاز التمسـك بـه رـت تي مالـة كانـت عللاجـا بغلار  لك مما هو متعلـن بالنصـام العـام
مـن  ات القـانونو  333الدعوىو و قضت به المحكمة بغلار تلب". ون  رت المـادة 

على تنه "رت  لار اسموال الم ار إللاجا رـت المـادة السـابقةو يسـقا الحـن رـت الـدرع 
ن و تو التحقلاــالابتــدائتبــبطلان الجــرا،ات الخايــة بجمــع الايــتدلالاتو تو التحقلاــن 

بالجلسةو رت الجن  والجناياتو إ ا كان للمتجم محام ومصل الجرا، بحضـوري بـدون 

 
ــم ( د. م1) ــابنو رقـ ــةو المرجـــع السـ ــانون الجـــرا،ات الجنائيـ و 397حمـــود نجلاـــب مســـنتو رـــرص قـ

م د. تممــد رتحــت يــرورو الويــيا رــت قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو المرجــع الســابنو 404ق
 م642و ق 437رقم

MERLE (R.) et VITU (A.): Traité de droit criminel, Paris, Cujas, 

1988, tom.11, p.548. 
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او إ ا لـم يعتـرر عليـه  اعترار منه. تما رت مواد المخالفات فيعتبـر الجـرا، يـحيحا
المـتجمو ولـو لـم يحضـر معـه محـام رـت الجلسـة. وكـفلك يسـقا مـن الـدرع بـالبطلان 

 حـادي علـى بـه رـت ملانـه". ونـ  الم ـرب الا   بالنسبة للنيابة العامةو إ ا لم  تمسـك
 من قانون الجرا،ات الجزائية.  223و  222قواعد م ابجة رت نصوق الماد لان  

ــبطلان النســبتو رســميه  ــل ال ــبطلان هــت مــن قبلا والملامــأ تن جــل مــالات ال
المتعلن بالنصام العـامو  تمهـل رـت مـالات محـدودة. ولا رـك تن العلـة مـن ورا،  لـكو 

لان من مالات البطلانو ويبدو  لك جلياا من الآقـار التـت  تر ـب علـى  كمن رت التضلا
 .(1)كل منجما

ــالجرا، الباتــل  او رالرضــا، ب ــا ــه إتلاق ــازل عن ــن لا يجــوز التن ــالبطلان المطل ر
او لا يصــححه ا مطلقــا . تمــا الــبطلان النســبتو فيجــوز التنــازل عنــهو ويســقا (2)بطلانــا

ة تو جنحــةو و ــم الجــرا، رــت مضــور الحــن رــت التمســك بــهو تالمــا كنــا بصــدد جنايــ
او إ ا  محام المتجم ولم يعترر عليهو رإن كنا بصـدد مخالفـةو اعتبـر الجـرا، يـحيحا

. كـفلكو يسـقا مـن النيابـة العامـة ليه المـتجمو ولـو لـم يكـن معـه محـاملم يعترر ع
 333رت التمسك بهو إ ا لـم  تمسـك بـه رـت ملانـهو علـى النحـو الـفي مدد ـه المـادة 

. وممــا لا رــك فيــهو تن  نــازل المــتجم تو المــدارع (3)ن الجــرا،ات الجنائيــةمــن قــانو
عنــهو عــن الــدرع بــالبطلان النســبتو وعلــى النحــو الــفي نصمــه الم ــربو يضــلان مــن 
نطـــاق الـــبطلانو ورـــت نفـــس الوقـــت لـــيس فيـــه إخـــلال بـــالغرر المعنـــوي لاجـــرا،م 

الجنايـات والجـن و ورـت باعتبار تن الم رب قد ارترو تن يكون مع المتجم محامو رت 
المخالفاتو فيكفت عـدم اعتـرار المـتجم دون رـرو مضـور المحـامتو نصـراا لضـعف 

 
(1) DE SMET (B.): Art. Prec., p. 778. 

( ررضا، المرتة بـان يقـوم رجـل بتفتي ـجاو تو  نازلجـا عـن الـدرع بـبطلان  فتي ـجاو لا قيمـة لـهو 2)
و مع ما  تر ب على  لك من آقار.  ويصل الجرا، باتلاا

ــم 3) ــابنو رقـ ــةو المرجـــع السـ ــانون الجـــرا،ات الجنائيـ و 399( د. محمـــود نجلاـــب مســـنتو رـــرص قـ
 د الــر،و  مجــديو رــرص القواعــد العامــة لاجــرا،ات الجنائيــةو المرجــع الســابنو  د. عبــ  م405ق
ا لــفلكو نقــض 219 ق و مجموعــة تمكــام محكمــة الــنقضو 1992تكتــو رو  8م وانصــر  طبيقــا
و مجموعــة تمكــام محكمــة الــنقضو س 1991ربرا ــرو  13و نقــض 795و ق122و رقــم 43س
و رقـم 53تمكـام محكمـة الـنقضو سو مجموعة 2002ربرا رو  8م نقض  312و ق42و رقم42
 .243و ق39



 البطلان   نطاق   من   للتخفيف   محاولات 
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 جسامتجا.
ومـن ناميــة قانيــةو رـإن الم ــربو قــد تبــاص التمسـك بــالبطلان المطلــن رــت تي 
مرملة كانت عللاجا الدعوىو ولو سول مرة تمام محكمة الـنقضو خايـةا إ ا ارـتملت 

دما ــهو ودون تن يحتــاج إلــى  حقلاــن موضــوعت مــن محكمــة مــدونات الحكــم علــى مق
الـنقض. و لـكو عكـس الـبطلان النسـبتو رالم ــرب قـد ايـتلزم التمسـك بـه رـت بدايــة 
الجلسـةو ويعــد عــدم إقار ــه مــن المــدارع عــن المــتجم بمهابــة  نــازل ضــمنت عنــهو رــلا 

جـرا، يجوز إقار ه بعد  لك. ولا رك تن هفا المسلكو يقـود إلـى مسـم مـدى يـحة ال
ا لقــارة هــفا النــوب مــن  رــت بدايــة القضــيةو بحلاــ  لا  تر ــب علــى  ــر  البــاب مفتومــا
الـبطلانو  عطلاـل النصـر رلاجـا بعـد قطـع رـوو كبلاـر رـت إجرا،ا جـاو وهـو مـا يحـد مـن 

 .(1)مالات البطلان
ومــن ناميــة قالهــةو ورغبــة مــن الم ــرب رــت  ضــلالان دائــرة الــبطلان النســبتو 

 مـن جانـب يـامب المصـلحةو تي الطـر  الـفي  قـررت رإنه لم يجز التمسك بـهو إلا
القاعدة الجرائية التت خولفت لمصلحته. و لك عكس البطلان المطلـنو الـفي يجـوز 
التمســك بــه مــن جانــب كــل  ي مصــلحة رــت  قريــري. و التــالتو رــإن بطــلان ورقــة 
التكليــف بالحضــور يجــوز التمســك بــه مــن جانــب الخصــم الــفي  قــررت يــحة ورقــة 

. و نـت عـن البيـانو (2)بالحضور لمصلحتهو وهو ما لا يجوز للنيابـة العامـةالتكليف  
وهو يمهل القاعدة العامة للبطلان رـت الت ـريع   -تن جعل التمسك بالبطلان النسبت  

للطر  الفي  قرر الـبطلان لمصـلحتهو ولـيس لكـل  ي يـفة تو مصـلحة   -الجنائت  
راا مـن نطـاق الـبطلانو وعلـى على النحو المقرر بصدد الـبطلان المطلـنو يضـلان كهلاـ

نحو يكفل راعلية الجرا،و وعدم  عطلاله. ورت نفس الوقـتو لا يخـل بحقـوق الـدرابم 
رالم ــرب لــم يمنــع مــن رــرب الــبطلان النســبت لمصــلحته مــن ايــتخدام هــفا الحــن. 
رالدرع بـالبطلان لعـدم مراعـاة قواعـد  فتـي  المنـزلو لـيس مقـرراا لكـل المتجمـلان رـت 

هــو مقــرر رقــا للمــتجم الــفي انتجكــت مرمــات منزلــه رقــاو بحلاــ  لا  الجريمــةو ومنمــا

 
(1) DE SMET (B.): Art. prec., p. 778. 

و 1976( د. محمـود محمــود مصــطفىو رــرص قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو دار النجضــة العر يــةو 2)
و 2001م د. روزية عبد الستارو ررص قانون الجرا،ات الجنائيةو دار النجضة العر يـةو 44ق
 .37ق
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 .(1)يستطيع تن  درع به  لاري من المتجملان
ا لمبــدت المســاواة بــلان الخصــومو و اعتبــار النيابــة العامــة خصــم رــت  او حقيقــا

الدعوى الجنائيةو رإنجا لا  ملك الطعنو إلا رـت الجـرا،ات المقـررة لمصـلحتجاو رجـت 
ت إجــرا، لــم  تقــرر قواعــدي لمصــلحتجاو ومنمــا لمصــلحة  لارهــا مــن لا  ملــك الطعــن رــ

. وممــا  ــدلل علــى  لــكو تن (2)الخصــومو كالــدرع بــبطلان ورقــة التكليــف بالحضــور
مــن قــانون الجــرا،ات  333الم ــرب المصــريو جــا، رــت الفقــرة اسخلاــرة مــن المــادة 

العامـةو إ ا لـم  الجنائيةو ون  على تنه "يسقا من الـدرع بـالبطلان بالنسـبة للنيابـة
 تمسك به رت ملانه". وهو ما يعنتو تنه يسري عللاجا ما يسري على بقيـة الخصـومو 

 بصدد البطلان النسبت.
ومن الجد ر بالفكرو تنه لا يجوز التمسـك بـالبطلان مـن الخصـم الـفي  سـبب 
فيــهو تو يــاهم بطريقــة تو بــاخرى رــت وقوعــهو يــوا، تكــان  لــك عــن عمــد تو بخطــا 

ــر عمــديو وال ــى إعطــا، الفريــة  لا ــةو إل ــة العملي ــود مــن النامي ــكو يق ــر  ل ــول بغلا ق
ــفي يحلــف  ــالمتجم ال ــم التمســك ببطلانجــا. ر ــل إجــرا،اتو و علالابجــاو ق للخصــوم لتعطلا
اليملان قبل ايتجوابهو من  لقا، نفسهو و دون تلـب مـن المحقـنو لا يملـك تن يـا ت 

لانو على الر م مـن بعد  لكو ويتمسك ببطلان هفا الايتجوابو بدعوى تنه ملف اليم
تن القانون لا يجلاز  لكم رجو الفي  سبب فيهو و التالتو لا يجوز له الايـتفادة مـن 

. وهــفا النصــرو يقــود إلــى راعليــة الجــرا، الجنــائتو تي (3)بطــلان مــن يــنعه و ــدبلاري
 حقلان الغرر النفعتو دون إخلال بالغرر المعنـوي لاجـرا،. بلاـد تنـه لتحقلاـن هـفا 

من التفرقة بلان كون  صر  الخصم يبباا للبطلانو و ـلان كونـه مجـرد التوازنو لا بد  

 
ا سمـدل ( د. مامو1) ا عليه بالفقه وتمكام القضا،و تبقا ن يلامةو قانون الجرا،ات الجنائيةو معلقا

و وعلـى الـر م مـن  لـكو رقـد  هبـت 2010التعد لات واسمكامو الجز، الهال و بدون دار ن ـرو 
بعض اسمكام إلى عكس  لكو رقد قضت محكمة النقض "بان الدرع ببطلان الاعترا  لصدوري 

رايو هو درع جوهريو  تعلان على محكمة الموضوب مناق ته والرد عليـهو يـوا،  حت  اقلار الك
تكان قد درع به المتجم تو متجم آخر رت الدعوىو ما دام الحكـم قـد عـول رـت قضـائه بالدانـة 

 .127و رقم 1و مجموعة القواعد ج 1967ما و  15على  لك الاعترا م نقض 

 .40ق  ( د. محمود محمود مصطفىو المرجع السابنو2)

م د. تممـــد رتحـــت يـــرورو نصريـــة الـــبطلانو 1429( د. مـــامون يـــلامهو المرجـــع الســـابنو ق3)
 . 383المرجع السابنو ق 
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منايبة لهم رالخصم يملك التمسك بالبطلان إن كـان  لابـة الجـرا، منايـبة لوقوعـهو 
ولا يملــك التمســك بــه إن كــان يــبباا رــت وقوعــه. ر يــاب المــتجم عــن مضــور  فتــي  

لمتمهلـة رـت عـدم دعو ـه منزله لعدم دعو ه للحضورو هو منايبة لاجرا، الباتـلو وا
للحضورو تما امتناعه عن الحضور على الر م من دعو هو رجو يـبب لـبطلانو هـو 

 .(1)من ايطنعه
وهفا المنج و يطبن رت مجال البطلان النسـبت رقـاو ولا مجـال لـه رـت نطـاق 
الـبطلان المطلـن تو المتعلـن بالنصـام العــامو باعتبـار تن هـفا اسخلاـرو يمكـن للقاضــت 

ــة تن  هلاــري مــ ن  لقــا، نفســهو ورــت تي مرملــة كانــت عللاجــا الــدعوى. رامتنــاب النياب
ا كـان السـببو لا يحـول بلانجـا و ـلان التمسـك  العامة عن مضور جلسة المحاكمـةو تيـا
بالبطلانو إن لم  هري القاضت من  لقا، نفسه. والمحامت الفي يمتنع عن  قديم قمـة 

يمنعـه مـن التمسـك بـبطلان  دراب رفوي تو مكتوب عن متجم بجنايةو ليس هنا  ما
 هفي المحاكمةو باعتبار تن اسمر  تعلن بالنصام العام.

و جدر الرارة إلى تن عـدم جـواز  مسـك الخصـم بـالبطلان الـفي  سـبب فيـهو 
لــم  ــن  عليــه تي مــن الم ــرعلان المصــري تو الفرنســت. ولكــن نــ  عليــه الم ــرب 

يـة الا حـاديو بقولـه "فيمـا عـدا من قانون الجرا،ات الجزائ  223المارا ت رت المادة  
الحــالات التــت  تعلــن رلاجــا الــبطلان بالنصــام العــامو لا يجــوز تن  تمســك بــالبطلان إلا 

 من ررب لمصلحتهو ما لم يكن قد  سبب فيه".
ويبـدو تن الم ــرب المصــري و لاــري مــن الم ـرعلانو الــف ن تخــفوا بالتفرقــة بــلان 

من نطـاق هـفا اسخلاـرو علـى   تضلالانالبطلان المطلن والبطلان النسبتو ومحاولات ال
النحـــو الموضـــ  عاليـــهو قـــد ارترضـــوا بصـــدديو  حقـــن نقطـــة التـــوازن بـــلان راعليـــة 
ــت  ــة رـ ــفة خايـ ــتجمو و صـ ــاس تن المـ ــى تيـ ــدرابم علـ ــوق الـ ــة مقـ ــرا،و وممايـ الجـ
الجناياتو معه محامو مضر الجلسةو و واررت له بالتالت كـل مقومـات الـدراب. ولكـن 

ون قـد  ـوارر لـدراب المـتجم كـل المقومـات الفنيـة والقانونيـة هنا  مخاترةو رت تلا يكـ
اللازمةو لطلب ايتبعاد اسدلة تو بطلان الجرا،ات الم ـو ة بعلاـب الـبطلان النسـبت. 
ورت هفي الحالات لا يملك القاضت من  لقا، نفسهو ايـتبعاد دللاـل  ـرى مصـدري  لاـر 

 
 .1430( د. مامون يلامةو المرجع السابنو ق1)
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ــم  هــر هــفا الــدرعو لججلــه تو نســيانهو ممــا  ــؤقر رــت  م ــروبو باعتبــار تن الــدراب ل
. رالم ــرب قــد تقــام (1)نجايــة المطــا  علــى كــون الخصــومة الجنائيــة منصــفة وعادلــة

التوازن على تياس ارترارو قد لا  ؤيدي الواقعو ور مـا يكـون الـدراب الموجـود لـيس 
 .(2)إلا دراعاا ركليااو لا تائل من ورائه

تفرقــة بــلان الــبطلان خلايـة القــول رــت هـفا ال ــانو تن الم ــرعلان بتقريـرهم ال
ــار التــت  ــة التضــلالان رــت نطــاق هــفا اسخلاــرو والآق المطلــن ويــميه النســبتو ومحاول
 تر ب عليهو قد قصـد بجـا ولـو ضـمنيااو كفالـة قـدر مـن التـوازن بـلان راعليـة الجـرا، 

 ومماية مقوق الدراب.
 المطلب الثاني 

 بطلان بغير ضرر الغاية من الإجراء وقاعدة لا  

ن الم ـــرب الجرائـــتو عنـــدما  ـــن  علـــى إجـــرا، معـــلانو  نـــت عـــن البيـــانو ت
و ضــوابا محــددةو رإنــه  جــد  مــن ورا،  لــك إلــى  حقلاــن  ايــة تو تقــر معــلانو وهــو 
ــة عــدم ا خــا  الجــرا،و تو عــدم امتــرام  ــررو عــدم  حقــن هــفي الغايــةو رــت مال يفت

. ولكـن إ ا  بـلان تن الغايـة مـن (3)الضوابا التت نـ  عللاجـا الم ـرب رـت هـفا ال ـان
تو قد  حققـت علـى االجرا، تو من الضوابا التت ن  عللاجا الم رب لا خا  الجرا،

 
(1) DE SMET (B.), Art. Prec., p.78; TROUCHE (P.), "Justice violente et 

justice non violente" in la justice – cahiers français, n.251, la 

documentation française, 1991. 

( قد يخفف من  لكو تنه إ ا  بـلان لمحكمـة الـنقضو تن الـدراب الحاضـر مـع المـتجم كـان دراعـا 2)
ركليااو رإنجا  نقض الحكمو باعتبار تن وجـودي والعـدم يـوا،و ويعـد مخالفـة واضـحةو لايـتلزام 

نايـة محـامو لـفلك قضـت بـان "اقتصـار المـدارع عـن المـتجم الم رب تن يكون مـع كـل مـتجم بج
ــة"و نقـــض  ــرا،ات المحاكمـ ــل إجـ ــةو  بطـ ــتعمال الرترـ ــا ر  18بجنايـــة علـــى تلـــب ايـ و 1981 نـ

م وتن "قبـوت تن المحـامت المنتـدب 111و ق14و رقـم 28مجموعة تمكام محكمة الـنقضو س
طــل إجــرا،ات المحاكمــة"و الحاضـر مــع المــتجم لـم يقــدم قمــة معاونــة جـادة مــن توجــه الـدراب  ب

م كمـا تن 226و ق 32و رقـم 38و مجموعة تمكام محكمة الـنقضو س 1987ربرا ر   5نقض  
 25"مضور محام  حت التمرين كمدارع عن المتجم بجنايـة  بطـل إجـرا،ات المحاكمـة"و نقـض 

 .1169و ق 216و رقم 36و مجموعة تمكام محكمة النقضو س1985ديسمبر 

ــم ( د. محمـــود نجلاـــب مســـنت3) ــع 407و 400و المرجـــع الســـابنو رقـ م د. مـــامون يـــلامةو المرجـ
 .1419السابنو ق 
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الر م من عدم ا خا  الجرا،و تو عدم امترام الضوابا التت وضـعجا الم ـرب رـت هـفا 
ــه  ــه لا محــل ل ــالبطلانو إ  يمكــن القــول بان ــدرع ب ــك محــل لل ــلا يكــون هنال ال ــانو ر

 باعتبار تن الغاية قد  حققت.
ا لحقـوق الـدرابو يجـب تن  ـتم  رقة التكليـف بالحضـورورإعلان و  ا    حقيقـا ورقـا

مــن قـانون الجــرا،ات  234للضـوابا التـت نــ  عللاجـا الم ــرب المصـري رــت المـادة 
الجنائيةو التت  ن  على تن " علـن ورقـة التكليـف بالحضـور ل ـخ  المعلـن إليـهو 

ــت ال ــات رـ ــانون المرارعـ ــت قـ ــررة رـ ــالطرق المقـ ــه بـ ــل إقامتـ ــت محـ ــة تو رـ ــواد المدنيـ مـ
والتجاريــة. وم ا لــم  ــؤد البحــ  إلــى معررــة محــل إقامــة المــتجمو يســلم العــلان إلــى 
السلطة الدارية التابع لجا آخر محل إقامة كان يقيم فيـه رـت مصـرو ويعتبـر المكـان 
الفي وقعت فيه الجريمة آخر محـل إقامـة للمـتجمو مـا لـم  هبـت خـلا   لـك. ويجـوز 

ن ورقـة التكليـف بالحضـور بوايـطة رجـال السـلطة العامـةو رت مواد المخالفـات إعـلا 
كما يجوز  لك رت مواد الجن  التت يعلانجـا وزيـر العـدل بقـرار منـه بعـد موارقـة وزيـر 

ــادة  ــددت المـ ــة". ومـ ــن   233الداخليـ ــة الجـ ــام محكمـ ــور تمـ ــف بالحضـ ــاد التكليـ ميعـ
بقولجــاو والمخالفــاتو والبيانــات التــت يجــب تن  تضــمنجا ورقــة التكليــف بالحضــور 

"يكون  كليف الخصـوم بالحضـور تمـام المحكمـة قبـل انعقـاد الجلسـة بلاـوم كامـل رـت 
المخالفاتو و هلاقة تيام كاملة علـى اسقـل رـت الجـن و  لاـر مواعلاـد مسـارة الطريـنو 
بنـــا،ا علـــى تلـــب النيابـــة العامـــة تو المـــدعت بـــالحقوق المدنيـــة. و ـــفكر رـــت ورقـــة 

.....". و نـت عـن .انون التت  ن  على العقو ـةالتكليف بالحضور التجمة ومواد الق
البيانو تن كل  لكو إنما ابتغا، مماية مقوق الـدرابو و مكـلان المـتجم مـن العلـم بمـا 

 .(1)هو منسوب إليهو و ججلاز دراعه
رإ ا  بلان تن المتجم قد علم بـالتكليف بالحضـور علـى الـر م مـن تنـه لـم يعلـم 

ت لتججلاــز دراعــهو رممــا لا رــك فيــهو تن بــه بصــفة ريــميةو وكــان لديــه الوقــت الكــار
القاضت لا يقرر بطلان التكليف بالحضورو تو عدم الاعتداد بعناير اسدلـة التـت  ـم 

 
( انصر رت ورقة التكليـف بالحضـورو د. ر،و  عبلاـدو الم ـكلات العمليـة الجامـة رـت الجـرا،ات 1)

ومــا بعــدهام د. ترــر   ورلاــن  433و ق 1980الجنائيــةو الجــز، الهــانتو دار الفكــر العر ــتو 
و ق 2015لجـرا،ات الجنائيـةو الطبعـة الرابعـةو بـدون دار ن ـرو رمس الد نو ررص قانون ا

 وما بعدها. 516
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

34 

الحصـول عللاجــا رـت جلســة عامـةم إ  الغايــة مــن الجـرا، ومــن الضـوابا التــت قررهــا 
الم ـرب قــد  حققـتو و التــالتو لا محــل للـبطلان. رالخصــومة الجنائيـة ليســت مبــارزة 

لان تررلان مماية لمصال  خايةو ومنمـا هـت مجموعـة مـن الحلقـات الجرائيـة التـت ب
 .(1) جد  إلى مماية مقوق الدرابو والك ف عن الحقيقة

وقـــد نـــ  الم ـــرب المصـــري يـــرامةا علـــى  لـــكو بخصـــوق ورقـــة التكليـــف 
بالحضورو وقرر تنه لا محـل للتمسـك بـالبطلان إ ا  حققـت الغايـة مـن هـفا الجـرا،م 

مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو علـى تنـه "إ ا مضـر المـتجم   234ت المـادة  رقد نصـ
رــت الجلســة بنفســه تو بوايـــطة وكلاــل عنــه رلــيس لـــه تن  تمســك بورقــة التكليـــف 
ــا،ي  بالحضـــورو ومن لـــه تن يطلـــب  صـــحي  التكليـــفو تو ايـــتيفا، تى نقـــ  ومعطـ

ا لتحضــلار دراعــه قبــل البــد، رــت يــماب الــدعوىو وعلــى المحكمــة إجابتــه إلــى  ميعــادا
 تلبه".

رـإعلان المعـارر للحضــور بجلسـة المعارضـةو يجــب تن يكـون ل خصــهو تو 
رت محل إقامتهو تما إعلانـه لججـة الدارة بعـد التوجـه إلـى محـل لا يقـيم فيـهو  بطـل 

. ولكن إ ا مضر المعارر بنفسهو تو عن ترين وكلال لـهو رفـت  لـك (2)هفا العلان
ستطيع تن  تمسك بـهم رحضـوري الجلسـةم و مكلانـه  صحي  لجفا البطلانو بحلا  لا ي

. ونفـس (3)من إبـدا، دراعـه يصـح  مـا ي ـوب ورقـة التكليـف بالحضـور مـن بطـلان
 الحكم يطبن بصدد تى علاب من رانه إبطال ورقة التكليف بالحضور.

وعلــى الــر م مــن تن الم ــرب المصــريو قــد نــ  علــى تن  حقــن الغايــة مــن 
رــت مالــة بطــلان ورقــة التكليــف بالحضــورو إلا تن الجــرا،و يحــول دون التمســك بــه 

هفي قاعدة عامـةو واجبـة التطبلاـن رـت كـل مـالات الـبطلان النسـبت. رتحقـن الغـرر 
ا كـان نوعـه تو موضـوعه. وتمـا  ا لتصـحي  الـبطلانو تيـا من الجرا، الباتـل يعـد تريقـا

 
(1) SOYER (J.): Manuel de droit pénal et de procédure pénale, Paris, 

L.G.D.J., 1987, p. 286; DE SMET (B.): Art. prec., p. 781.  

و نقـض 261و ق57رقـم و 28و مجموعة تمكـام محكمـة الـنقضو س 1977ربرا ر    14( نقض  2)
 .529و ق 112و رقم 28و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1977ما وو 

م نقـض 643و ق 139و رقم 25و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1974تكتو ر  7( نقض 3)
 .124و ق 54و رقم 26و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1975 ونلاو  22
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 و الخايــة بورقــة التكليــف بالحضــورو لا يعــدو تن334الــن  علــى  لــك رــت المــادة 
ا لمبدت عامو وهو عدم جواز التمسـك بـالبطلانو إن  حققـت الغايـة  ا خايا يكون  طبيقا
من الجرا،و على الر م من وجود علاـب  بطلـه. ويسـري  لـك علـى الـبطلان النسـبتو 

و رتطــوب تمــد المحــاملان رــت الجلســة للــدراب عــن مــتجم بجنايــةو (1)والــبطلان المطلــن
ا (2)لـهو يصـح  هـفا الـبطلان  ن محـامن عدم قيام المحكمـةو بتعلاـلاعلى الر م م و ورقـا

 لما  هب إليه جانب من الفقه.
ا مـع هـفا الـرتى اسخلاـرم  وقد جا، قانون الجرا،ات الجزائيـة المـارا تو متوارقـا

من هـفا القـانونو علـى تن "لا يحكـم بـالبطلان علـى الـر م مـن   224إ  نصت المادة  
لبيـان المطلـوب". بـل إن الم ـرب الن  عليهو إ ا قبـت  حقـن الغايـة مـن ال ـكل تو ا

الا حادي قـد اعتبـر تن عـدم  حقـن الغايـة مـن الجـرا،و هـت منـاو الحكـم بـالبطلانو 
مـــن قـــانون الجـــرا،ات  221إلـــى جانـــب الـــن  يـــرامة عليـــه. رقـــد نصـــت المـــادة 

الجزائيةو علـى تنـه "يكـون الجـرا، بـاتلاا إ ا نـ  القـانون يـرامةا علـى بطلانـهو تو 
 .(3)م  تحقن بسببه الغاية من الجرا،"إ ا رابه علاب ل

تن  نصر إلى ما هو خلـف القاعـدة القانونيـةو   -دائماا    -ويجب على القاضت  
تي تن  نصر إلى علة الت ريعو رطالما تن الغرر تو الغاية التت ترادهـا الم ـرب مـن 
ا القضــا، بــالبطلانو لا ل ــ  إلا سن الضــوابا  قاعــدة مــا قــد  حققــتو رــلا يجــوز تبــدا

الجرا،ات لم  تبعو رجفا يحول قانون الجـرا،ات الجنائيـة والضـمانات المقـررة فيـهو و 
 

 .1426( د. مامون يلامةو المرجع السابنو ق 1)

( تنصر رت مدى عمومية هفي القاعدة رت قـانون الجـرا،ات الجنائيـة المصـريو علـى الـر م مـن 2)
عدم الن  عللاجـا يـرامةاو كقاعـدة عامـةم د. محمـود نجلاـب مسـنتو رـرص قـانون الجـرا،ات 

م د. مــامون محمــد يــلامةو المرجــع الســابنو 407و ق 400الجنائيـةو المرجــع الســابنو رقــم 
مـن قـانون المرارعـات المدنيـة والتجاريـة المصـريو و اعتبـاري  20لمادة م خايةا تن ا1426ق

ال ريعة الجرائية العامةو قد نصت علـى تنـه " يكـون الجـرا، بـاتلاا إ ا نـ  القـانون يـرامةا 
 على بطلانهو تو إ ا رابه علاب لم  تحقن بسببه الغاية من الجرا،".

ا مـؤدايو تنـه إ ا  حققـت الغايـة مـن ( وعلى الر م من تن الم رب الا حـادي قـد وضـع 3) مبـدتا عامـا
ا لجــا رــت المــادة  ا خايــا و مــن 226الجــرا، رــلا بطــلانو إلا تنــه جــا، مــرة تخــرىو وتورد  طبيقــا
مـن  334قانون الجرا،ات الجزائيةو بفات المضـمون الـفي قـرري الم ـرب المصـري رـت المـادة 

فا الن  اسخلاـرو تالمـا نـ  يـرامةا قانون الجرا،ات الجنائيةو وهو ما كان رت ماجة إلى ه
 على المبدت العام على خلا  الم رب المصري.



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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إلى مجموعة من الطقوس ال كلية التت لا رائدة مـن ورائجـا. ورـت ضـو،  لـكو لـيس 
هنالك ما يحولو دون اعتداد القاضت بالدللال المستمد من علانة دم قام باخـفها  لاـر 

العملو الغـرر منـه هـو ممايـة الصـحة العامـةو تبلابو سن ايتلزام قيام تبلاب بجفا 
 .(1)ولا يلة له بالدللال وقيمته

تنـه إ ا كـان مـن  -(2)على خلا  مـا  هـب إليـه جانـب مـن الفقـه  -ويبدو لنا  
 حقـن الغايـة مـن الجـرا،و  قـود إلـى عـدم جـواز التمسـك بـالبطلان  الممكن قبـول تن

الات الـــبطلان المطلـــن تو النســـبتو إلا تنـــه مـــن الصـــعو ةو قبـــول  لـــك بالنســـبة لحـــ
المتعلن بالنصـام العـامم رقدايـة المصـلحة التـت  حملاجـا هـفي القاعـدةو  وجـب امتـرام 
هـفي اسخلاـرة رــكلاا وموضـوعاام خايـةاو تن تهــم الآقـار التـت  تر ــب علـى القـول باننــا 
ــى مــا  ــن بالنصــام العــامو هــو تنــه لا يجــوز الا فــاق عل بصــدد بطــلان مطلــن تو متعل

قيمــــة للتنــــازل عنــــهو والرضــــا، بــــه لا يصــــححهو علــــى النحــــو الــــفي يخالفــــهو ولا 
. ومما  ؤكد  لكو تن الحالة الخاية التت ن  عللاجـا الم ـرب المصـريو (3)توضحناي

وهـت الخايــة بـبطلان ورقــة التكليــف بالحضـورو ورلاجــا اعتبــر تن  حقـن الغايــة مــن 
ن المطلـــن تو الجـــرا،  حـــول دون القـــول بـــالبطلانو هـــفي الحالـــة لا  تعلـــن بـــالبطلا 
. رــالقول بــان (4)المتعلــن بالنصــام العــامو وهــو مــا قضــت بــه محكمــة الــنقض يــرامة

 حقــن الغايــة مــن الجــرا، يحــول دون التمســك بــالبطلانو قــد يكــون علــى مســاب 
ــل بم ــائتو ويخـ ــرا، الجنـ ــن الجـ ــوي مـ ــرر المعنـ ــالغـ ــلان بـ ــوازن بـ ــاواة تو التـ دت المسـ

 الغرضلان النفعت والمعنوي لجفا اسخلار.
قريباا من تن  حقن الغاية من الجرا،  تر ب عللاجـا ايـتبعاد الـبطلانو يمكـن و 

القول إنه مما يخفف مـن مـالات الـبطلانو ايـتبعادي رـت مالـة عـدم إيـابة يـامب 
على الر م من العلاب الفي اعتور الجرا،. وهو ما ن  عليـه الم ـرب  ال ان بضرر

ــه كــل مــن الم ــرعلان ا ــن  علي ــم   ــة الفرنســت يــرامةاو ول لمصــري والا حــادي لدول

 
(1) DE SMET (B.): Art. prec., p.784. 

 .37( تنصرو ق2)
 .26( انصر يابقاو ق3)

 .368و ق 51و رقم 49و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1998مارس  8( نقض 4)
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 .(1)المارات العر ية المتحدةو ومن كان ررتا الصفة والمصلحة يقودا إليه
ومضــمون هــفي الويــلالة للتخفيــف مــن مــالات الــبطلانو تنــه مــن الممكــن تن 
 توارر البطلان المنصـوق عليـه )الـبطلان ال ـكلت(و تو الـبطلان الـفا تو ويـدرع بـه 

ا ل لضوابا التـت وضـعجا الم ـربو وعلـى الـر م مـن  لـكو رت المواعلاد المحددةو وورقا
لا يقضى بالبطلانو تالما تن يامب المصلحةو لم  هبت تن هنالك ضـرراا قـد تيـابه 

 .(2)من جرا، هفا البطلانو وهو ما قاد إلى القول بانه لا بطلان بغلار ضرر
وعلى الر م من تن الم رب الفرنست قـد وضـع هـفي القاعـدة العامـةو التـت قـد 

لاد من ملا  الصاهرو تنه تالما انتفى الضررو رلا محل لقارة الـبطلان يـوا، تكـان  ف
او إلا تن القضــا، الفرنســت خفــف مــن  لــكو بصــدد الــبطلان المطلــنو  نسـبياا تو مطلقــا
وخايةا ما  تعلن منه بتنصيم القضا،و والقواعد اسيايـية لاجـرا،ات الجنائيـةو مهـل 

رفـت  الابتـدائت....والتوقيـع علـى توراق التحقلاـن  حليف الخبلار تو المتـرجم اليمـلانو 
 .(3)مهل هفي الحالات لا محل لارتراو الضرر للدرع بالبطلان

رفيما عدا هفي الحالات التـت  تعلـن بالنصـام العـامو رـإن المـتجم لا يملـك إقـارة 
ا  البطلانو إلا إ ا قدم الدللالو على تنـه قـد تيـابه ضـرر مـن الجـرا، الباتـل. و طبيقـا

و رــإن ايــتجواب المــتجم بوايــطة قاضــت التحقلاــنو لا يقــود بصــفة  لقائيــة إلــى لــفلك
من قانون الجرا،ات الجنائية الفرنسـتو التـت  118البطلانو إ ا  م بالمخالفة للمادة 

 ســتوجب تن يكــون ملــف القضــية قــد وضــع بــلان  ــدي محــامت المــتجم خــلال اسر عــة 
ن المحامت قد ايتطاب الاتـلاب علـى تيام السابقة على هفا الايتجوابو تالما قبت ت

 .(4)هفا الملفو قبل الايتجواب بلاوم وامدو ولم  بد قمة اعترار

 
 وما بعدها . 64( تنصر لامقا ق1)

(2) CLEMENT (G.): De la rêgle "Pas de nullité sans grièf", en droit 

judiciaire privé et en procédure pénale, R.S.C., 1984, p.433. 
(3) DE SMET (B.): Art. Prec., p. 780;  

 وانصر  طبيقا لفلكم
Cass. Crim. 2 fev. 1977, B.C., n. 42; Cass. Crim. 6 oct. 1986, B.C., n. 

270. 
(4) Cass. Crim., 16 janv. 1991, J.C.P., 1991, IV.151. 
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ا لمـا  ـراي الـبعضو ورـت بـل  لابـة الـن   ورت بلجيكاو رإنه من الصعبو ورقـا
علــى  لــكو قبــول قاعــدة "لا بطــلان بغلاــر ضــرر" رــت المســائل الجنائيــةو باعتبــار تن 

جــة إلــى الك ــف عــن الحقيقــة وامتــرام مقــوق الــدرابو الجــرا،ات الجنائيــة كلجــا موج
و التالت رـإن القاضـتو لا  هريـب عليـهو إن هـو ايـتبعد اسعمـال الم ـو ة بـالبطلانو 
متــى ومن قبــت تنــه لا  وجــد قمــة ضــرر تيــاب الــدراب. و التــالتو رــلا يجــوز لــهو تن 

قـارة  لـك  بنت عقلاد ـه علـى  قريـر خبلاـرو علـى الـر م مـن تنـه لـم  ـؤد اليمـلانو و ـم إ
او وتلـم  بوايطة الدرابو متى ومن قبت تن هفا التقرير جا، من ملا  المحتوى يحيحا

 .(1)بكل عناير الواقعة ورروضجا
 ىويبــدو تن هـــفا الا جــايو  نطلـــن مــن ضـــرورة الحفــاق علـــى الطــابع التنقلابـــ

و الـفي يعطـت دوراا ى جـامفي بدتت  فتقدي لمصلحة النصام الا لاجرا،ات الجنائيةو وال
بلاراا للخصوم ومصالحجمو مع تن الطابع العام لاجرا، الجنائت يسـتلزم التركلاـز علـى ك

 .(2)البح  عن الحقيقة بصفة تياييةو ودون إ فال مصال  الدراب
رالايتناد إلى ركرة الضررو كسبب للبطلانو ومن كان  زيد من راعلية الجـرا، 

 ولاا إلى النصام الا جامت.الجنائتو و دون إخلال بحقوق الدرابو إلا تنه ي كل  ح
وعلى الر م مما  هب إليه البعضو من تن وضع مبدت لا بطـلان بغلاـر ضـررو 
يقـود رـت نجايـة المطــا و إلـى التورلاـن بـلان مصــلحة المجتمـع وكـفلك مقـوق الــدراب 

و إلا تن هنـا  مـن  ـفهب إلـى القـولو بـان  طبلاـن هـفي القاعـدة (3)ومصلحة الخصـوم
رت مالة المخالفة تو رت مالـة قبـوت تننـا  -ائل بالبطلان يقودو إلى  جريد الن  الق

مـــن كـــل قيمـــةو إ ا قلنـــا بانـــه لا محـــل  -بصـــدد إجـــرا،ات جوهريـــة يجـــب مراعا جـــا 
تيـابه مـن جـرا، عـدم امتـرام القاعـدةم  اللبطلانو إلا إ ا تقبت الخصم تن هنا  ضـرر 

 
(1) DE SMET (B.): Art. Prec., p. 781. 
(2) BEKAERT (H.), et QUARRE (P.): Il faut en matière pénale, render 

à la procédure d'audience la caractère accusatoire qu'elle a= 

=perdu, J.T. 1978, p. 445; BOLLE (P.H.), Le procès nouveau, Rév. 

Dr. pén. et de crim., 1995. p.6. 
(3) SOYER (J.): Manuel de droit pénal et de procédure pénal, op. cit., 

p.286. 
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امـــه. ورـــت كـــل باعتبــار تن القاعـــدة القانونيـــة تالمـــا ررضـــت تمـــراا معلانـــا وجـــب امتر 
اسمــوالو رــإن القضــا، الفرنســتو  بــدو رــد د الحــفر رــت  طبلاــن هــفي القاعــدةو التــت 

من قانون الجرا،ات الجنائيـة الفرنسـتو ولا يجلاـز  طبيقجـا   802نصت عللاجا المادة  
ا عندما  تعلن اسمر بحالات البطلان المتعلقة بالنصام العام  .(1)تبدا

رجــال  -مــن الناميــة العمليــة  -د يقــود ولا رــكو تن إعمــال هــفي القاعــدةو قــ
ال رتةو بل ورجال القضا،و إلى إعطا، تهميـة تقـل للالتزامـات التـت قررهـا الم ـربو 
وهو ما يقور الطـابع اللزامـت للقاعـدة الجرائيـة الجنائيـةو ويجعـل الضـمانات التـت 

 .(2)ن  عللاجا الم رب بمهابة ركليات لا قيمة لجا
لتطبلان هفي القاعدةو القاضية بانه لا بطـلان بغلاـر ويمكن القولو تنه لا محل  

ضررو إلا إ  وجد ن  على  لكو على النحو الفي قرري الم رب الفرنست رت المـادة 
مــن قـــانون الجـــرا،ات الجنائيــةو بـــل وتن يكـــون  طبيقجــا رـــت تضـــلان الحـــدود  802

ك ــف الممكنـةو كــت لا  ــتم المســاس بجــوهر الجــرا، الجنــائت المتجــه إلــى محاولــة ال
عــن الحقيقــةو مــع ممايــة مقــوق الــدرابو ولا محــل لتطبيقجــا رــت كــل مــن مصــر تو 

 المارات لعدم الن  عللاجا.
 المطلب الثالث 

 تحول الإجراء الجنائي الباطل 

ــانون  ــاو وكـــفلك قـ ــانون الجـــرا،ات الجنائيـــة رـــت مصـــر تو ررنسـ لـــم  ـــن  قـ
لجــرا، الجنــائتو ولا الجــرا،ات الجزائيــة رــت دولــة المــاراتو علــى المقصــود بتحــول ا

مـن قـانون المرارعـات  24بيان مكمهو ومنما ن  عليـه الم ـرب المصـري رـت المـادة 
و و ـواررت عنايـر إجـرا، آخـرو رإنـه  المدنية والتجاريةو بقوله "إ ا كان الجرا، بـاتلاا

او باعتباري الجرا، الفي  واررت عنايري".  يكون يحيحا
ا إلــى هــفا الــن  عــر  الفقــه ا لمصــري  حــول الجــرا، الباتــلو بانــه وايــتنادا

 
(1) BOULOC (B.): Procédure pénale, 24 ème. ed. Dalloz, 2014, n.936, 

p.797; Cass. Crim. 13 fev. 1996, B.C., n.24; Cass. Crim., 14 oct. 2003, 

B.C., n.187. 

(2) DE SMET (B.): Art prec., p. 782. 
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"الاعتداد بالقيمة القانونية للعناير التـت  تواجـد رـت الجـرا، الباتـل إ ا يـلحت رـت 
 كـــوين إجـــرا، آخـــرو وهـــو مـــا يعنـــت تن الجـــرا، الباتـــل قـــد  ضـــمن كارـــة العنايـــر 

. ورــت معنــى آخــرو عررــه الــبعضو (1)الموضــوعية وال ــكلية اللازمــة لاجــرا، الآخــر"
 حول الجرا، الجنائت الباتل الفي رقد بعـض رـروته تو عنايـريو إلـى إجـرا، بانه "

آخر يحي  لتـوارر العنايـر الموضـوعية وال ـكلية لاجـرا، اسخلاـرو ويـلاملاتجا تن 
ا إلى  لك قضت محكمـة الـنقضو بانـه (2) نت  إجرا، آخرو له قيمة قانونية" . وايتنادا

هو كحضــور كا ــبو تو  حليــف "إ ا انتفــت عــن محضــر التحقلاــن بعــض رــروو يــحت
ــار محضــر  ــك لا يحــول دون اعتب ــإن  ل ــهو ر ــك بطلان ــى  ل ــب عل رــاهد اليمــلانو رتر 

او إ  تن رروو هفا المحضر متواررة"  .(3)الايتدلال يحيحا
ولعل من توض  اسمهلة على  لكو  حول ال ـجادة التـت  مـت مـن  لاـر يمـلان 

إلـى درجـة الـدللالو ولا يمكـن   على الر م من وجو هو إلـى رـجادة ايـتدلاليةو لا  رقـى
الايتناد إللاجا ومدها رت الدانة بل لا بد من  ـدعيمجا بادلـة تخـرىو و حـول محضـر 
التحقلانو إلى محضر جمع ايتدلالاتو إ ا انتفى تمد تركانهو كمـا لـو لـم يكـن هنالـك 
كا ب لهو تو عندما يقوم تمـد معـاونت النيابـة العامـةو بايـتجواب المـتجمو دون نـدب 

له ممـن يملكـهو رفـت هـفي الحالـةو  تحـول العمـل الـفي قـام بـه عضـو النيابـة   يري 
العامــةو إلــى إجــرا، ايــتدلالم رجــفا الــفي قــام بــه معــاون النيابــة ".... لا يعــد مــابا 
اسقر قانوناام إ  اسيل العام تن لمعاون النيابة العامة يفة الضـبا القضـائتو رـانه 

مــن قــانون الجــرا،ات  23امكــام المــادة رــان مــاموري الضــبا القضــائتو وعمــلاا ب
الجنائيةو ومن جاز ايتهنا، ندبه لتحقلاـن قضـية برمتجـاو ومـن قـم يكـون العمـل الـفي 
 بارــري بغلاــر نــدبو لــه  ات مر بــة العمــل الــفي يقــوم بــه مــامورو الضــبا القضــائت 
ــة  ــة لمحكمـ ــا التدللاليـ ــع قو جـ ــت  خضـ ــتدلالات التـ ــال الايـ ــن تعمـ ــد مـ ــرونو فيعـ الآخـ

مهــل يـــائر عنايــر القبــات رـــت الــدعوىو رــوق تن لـــه كمــامور ضـــبا الموضــوبو 
 

ــع الســـابنو ق1) ــابنو 332( د. عبـــد الـــر،و  مجـــديو المرجـ ــع السـ ــامون يـــلامهو المرجـ م د. مـ
 .411و ق 404م د. محمود نجلاب مسنتو المرجع السابنو رقم 1434ق

ائت الباتلو بح   لار من ـورو مقـدم للترقيـة ( د. محمد السعلاد عبد الفتاصو  حول الجرا، الجن2)
 .33لدرجة تيتا و بدون  اريخ ن رو ق 

م نقـض 233و ق40و رقـم 12و مجموعة تمكام محكمة النقضو س1961نورمبرو    20( نقض  3)
 .146و ق60و رقم4و مجموعة تمكام محكمة النقضو س1952نورمبر  25
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قضائت الايتعانة بـالخبرا،و فيكـون لـه الايـتعانة بالمعمـل الكيميـائتو لتحللاـل المـادة 
المضــبوتةو ويكــون التقريــر مــن بــلان توراق الــدعوى التــت  خضــع لتقــد ر المحكمــة 

او ولا يقدص رت هفا النصرو تن معاون النيابة العامةو قـد قـام بايـتجواب المـتجمو  تيضا
وهــو إجــرا، مــن إجــرا،ات التحقلاــنو لا يملكــه بغلاــر نــدبو سنــه مــع التقريــر بــبطلان 
الايــتجواب المــفكورو لا مصــلحة للمــتجم رــت الــدرع ببطلانــهو لعــدم  عويــل المحكمــة 
عليه رت مكم الدانةو بل وعدم  وارر تي تقر  دللالت متر ب عليه تيلاا بعـد تن تنكـر 

.....و رالمحضـر الـفي ايـتمع فيـه معـاون النيابـة العامـة .تيـند إليـه فيـه  المتجم مـا
ــه  ــز للمــواد المخــدرة المضــبوتةو ونــدب في ــه إجــرا، التحري سقــوال الضــابا و ارــر في
المعمل الكيميائت لفحصجاو لا يفقد كل قيمة له رت الايتدلالو ومنما  ـؤول تمـري إلـى 

 .(1)...".اعتباري محضر جمع ايتدلالات
و تن نصرية  حول الجرا، الجنائت الباتلو التـت  جـد تيـولجا رـت قـانون ويبد

ــد مـــن مـــالات الـــبطلانو  ــيةو بمحاولـــة الحـ المرارعـــات المصـــريو  بـــرر بصـــفة تيايـ
ومحاولــة إنقــا  الجــرا، الباتــل مــن تن  جــدر كــل قيمــة لــهم إ  يمكــن الايــتفادة مــن 

إلـى إجـرا، يـحي و ومنمـا الجز، المتيقن بصحته مـن الجـرا، الباتـلو والـفي  تحـول  
رـت قــوب جد ــدو رــاسمر لا يعنـت  جزئــة مخلــة لاجــرا،و إنمـا  حــول لــه  حــت مســمى 

. و فلكو يقـود إلـى  حقلاـن العنصـر (2)آخرو وهو ما يساهم رت  حقلان العدالة الناجزة
النفعـــت لاجـــرا، الجنـــائتو ورـــت نفـــس الوقـــت لـــيس فيـــه إخـــلال بالجانـــب المعنـــوي 

الجـــرا، الجد ـــدو لا بـــد تنـــه كـــان قلاـــد البحـــ  مـــن جانـــب كـــل لاجـــرا،و باعتبـــار تن 
ا إلى قيمتـه الجد ـدةو  الخصومو وتن المحكمة عندما  اخف بهو رجت  فعل  لكو ايتنادا
ولا رــك تنجــاو ومن كانــت تقــل رــت القيمــة التدللاليــةو إلا تنجــا لا  نطــوي علــى إهــدار 

ا للقاعدة القاضية بان "مـا لا  ـدر  كلـهو لا  تـر  كلـه". خايـةاو   كامل لاجرا،و  طبيقا
ــائتم المحــور  ــلان المحــورين اسيايــلالان رــت الجــرا، الجن ــالتوازن ب تنــه لا مســاس ب

 المعنويو ويميه النفعت.

 
 . 80و رقم 51س  و مجموعة تمكام محكمة النقضو2000 نا ر  13( نقض 1)

 . 39و 38( د. محمد يعلاد عبد الفتاصو المرجع السابنو ق 2)



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 المطلب الرابع 

 تصحيح الإجراء الباطل 

ا  ــا  نــت عــن البيــانو تنــه إ ا  قــرر بطــلان تمــد الجــرا،اتو يــوا، تكــان بطلان
ا نســبيااو رإنــه ي او تو بطلانــا جــب إعاد ــه متــى تمكــن  لــك. وهــو مــا نــ  عليــه مطلقــا
مــن قــانون الجرائيــة الجنائيــةو بقولــه "إ ا  قــرر  236الم ــرب المصــري رــت المــادة 

بطلان تي إجرا،و رإنه  تناول جميع الآقار التت  تر ب عليـه مبارـرةو ولـزوم إعاد ـه 
كـن  لـكو لا متى تمكن  لك". وهفا الالتزام بتصحي  الجرا، الباتـلو ومعاد ـه كلمـا تم

يلة له بمحاولة  خفيف مالات البطلانو إ  الفرر تن البطلان قد  م إقـراريو يـوا، 
من  لقا، نفـس المحكمـةو تو بسـبب إقار ـه مـن جانـب يـامب ال ـان. وهـفا الالتـزام 
يجــد تيايــه الفلســفت والقــانونتو رــت تن المحكمــة ملزمــة بتطبلاــن يــحي  القــانون. 

ــرري الم ــرب مــن إع ــك عكــس مــا ق ــة للمحكمــةو رــت ايــتبعاد و ل طــا، يــلطة  قد ري
 .(1)التقرير ببطلانه البطلانو و صحي  الجرا، قبل

رالفــارق بــلان  صــحي  الــبطلان بعــد إقــراريو و صــحيحه قبــل القــرارو تن اسول 
وجو تو والهانت جوازيم رالمحكمة يمكـن بصـدد هـفا اسخلاـرو بـدلاا مـن تن  تجـه إلـى 

ت هـفي الحالـة لا محـل للحـد   عـن التخفيـف مـن  قرر الـبطلانو ورـتن  التصحي و  
مــالات الــبطلان. ومــن ناميــة قانيــةو رــإن التصــحي  بعــد  قريــر الــبطلانو تيايــه 
الالتــزام بصــحي  القــانونو تمــا التصــحي  قبــل  قريــر الــبطلانو رــإلى جانــب محاولــة 
 طبلاــن يـــحي  القـــانون رجنــا   ـــرر آخـــرو وهـــو محاولــة التخفيـــف مـــن مـــالات 

م  عطلاــل الـدعوى الجنائيــةو علـى نحــو لا  نطـوي علــى إخـلال بحقــوق الـبطلانو وعـد
 الدراب.

ويبدو لنا تن التصحي  بعد القرارو ليس رت ماجـة إلـى نـ  يقـرريو باعتبـاري 
واجباا على المحكمةو إن تمكنجـا  لـكو عكـس التصـحي  قبـل التقريـر بـالبطلانو رجـو 

علــى الحــالتلانو رــت رــت ماجــة إلــى الــن  عليــه. ولكــن الم ــرب المصــري قــد نــ  
 235بالنســبة للتصــحي  الوجــو ت كمــا ترــرناو ونــ  عليــه رــت المــادة  236المــادة 

بالنسبة للتصـحي  الجـوازيو و لـك بقولـه "يجـوز للقاضـت تن يصـح  ولـو مـن  لقـا، 
 

 .1433( د. مامون يلامهو المرجع السابنو ق1)



 البطلان   نطاق   من   للتخفيف   محاولات 
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 نفسهو كل إجرا،  تبلان له بطلانه".
ــى  ــد نـــ  علـ ــدةو رقـ ــة المتحـ ــارات العر يـ ــة المـ ــادي لدولـ ــرب الا حـ ــا الم ـ تمـ

حي  الجوازي رقاو تي الفي  جد  إلى  جنب البطلانو ولم  ـن  علـى الآخـر. التص
من قانون الجرا،ات الجزائية ال حـاديو بقولـه "يجـوز  227وقد قرر  لك رت المادة 

 جد د الجـرا، الباتـل بـإجرا، يـحي  ولـو بعـد التمسـك بـالبطلانو علـى تن  ـتم  لـك 
ا لا خــا  الجــرا، ــا ــم يكــن لاجــرا، ميعــاد مقــرر رــت رــت الميعــاد المقــرر قانون و رــإ ا ل

ا منايــباا لتجد ــديو ولا يعتــد بــالجرا، إلا مــن  ــاريخ  القــانونو مــددت المحكمــة ميعــادا
  جد دي".

من قانون الجـرا،ات الجنائيـة المصـريو   235ورقا لن  المادة    -رالمحكمة  
 جـاي إلـى ليسـت ملزمـة بالا  -من قانون الجـرا،ات الجزائيـة الا حـادي   227والمادة  

 قرير الـبطلان واليـراب فيـه مـن  لقـا، نفسـجاو تو بنـا،ا علـى تلـب الخصـومو ومنمـا 
تعطاها الم رب إمكانية التصحي و بـدلاا مـن التقريـر بـهو إ ا يـمحت بـرو  المكـان 

ــحي  ــفا التصـ ــخاق بجـ ــان واسرـ ــانت تو (1)والزمـ ــل مكـ ــك مائـ ــال دون  لـ ــا إ ا مـ و تمـ
 قـرر الـبطلانو يـوا، مـن  لقـا، نفسـجا   رخصت تو ماديو وجـب علـى المحكمـة تن

ا  بـلان للمحكمـةو تنـه قـد  ـم . ورت ضـو،  لـكو رإنـه إ (2)تو بنا،ا على تلب الخصوم
المعا نة دون إخطار الخصومو وجـب عللاجـا إعاد جـا مـن جد ـد بعـد إخطـارهمو إجرا،  

إلا إ ا  غلاــرت معــالم مســرص الجريمــةو ولــم يعــد هنالــك تائــل مــن ورا، إجرائجــاو رفــت 
. وم ا يـمعت المحكمـة رـجادة رـاهدو (3)في الحالة لا بد وتن  حكم ببطلان المعا نةه

دون  حليفــه اليمــلانو رلجــا تن  قبــل ال ــجادة علــى يــبلال الايــتدلالو ولجــا تن  علاــد 
ا ولا زال  يــماب ال ــاهد مــن جد ــد بعــد  حليفــه اليمــلانو هــفا إن كــان ال ــاهد موجــودا

 مياا.
 صحي  الجرا، على هـفا النحـوو متـى ولـو   ورت اعتقادناو تن المحكمة  ملك

 مسكو تمد الخصوم بالبطلانو وهو ما ن  عليه الم رب الا حـادي لدولـة المـارات 
 

 و 451( د. تممــد رتحــت يــرورو الويــيا رــت قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو المرجــع الســابنو رقــم 1)
 .412و ق 405م د. محمود نجلاب مسنتو المرجع السابنو رقم 670ق 

 .1430( د. مامون يلامهو المرجع السابنو ق2)

 . 86و ق4و المجموعة الريميةو س1903ما و  3( نقض 3)



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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من قانون الجرا،ات الجزائية. وعلى الـر م مـن تن الم ـرب  227يرامةاو رت المادة 
المصريو لم  ن  على  لكو إلا تنـه لـيس هنـا  مـا يحـول دون إعمـال  ات الحكـمو 
باعتبار تن المطلوب هو  طبلان يحي  القانونو وتالما تمكن  لكو دون السـلار رـت 
تريــن الــبطلانو فيجــب إعمالــه. خايــةاو تن فيــه مراعــاة لمحــوري الجــرا، الجنــائتو 

 تي المحور النفعت والمحور المعنويو كما تن ليس فيه جور على مقوق الدراب.
محكمــة إلــى  صــحيحهو مــن ويســتوي تن يكــون الجــرا، الباتــل الــفي  تجــه ال

ــن بالنصــام العــام تو بامــد الخصــومو تي يــوا، تكــان  ــة التــت  تعل الجــرا،ات الجوهري
ا تو نسبيااو رجت ويلالة وضعجا الم رب تمام المحكمةو لتلارـت التقريـر  البطلان مطلقا

و رما الضرر مـن ورا،  صـحي  إجـرا، باتـل (1)بالبطلان رت الحالتلانو إن تمكنجا  لك
ا م او رالغايـــة النجائيـــة هـــت الويـــول إلـــى الحقيقـــة عـــن تريـــن إجـــرا،ات بطلانـــا طلقـــا

مــن قــانون الجــرا،ات  335يـحيحة. خايــةاو تن الم ــرب المصــري  كــر رـت المــادة 
الجنائيةو "... كـل إجـرا،  تبـلان لـه بطلانـه"و دون  ملالاـز بـلان إجـرا، وآخـرو والقاعـدة 

م  بقـى علـى عمومـهو مـا لـم التفسلارية  قضتو بان المطلن  بقى على إتلاقـهو والعـا
  رد دللال بالتقلالاد تو بالتخصي .

و نــت عــن البيــانو تنــه إ ا كــان الجــرا، الــفي قــررت المحكمــة  صــحيحهو لــه 
ميعاد محددو وجب عللاجا الالتزام بجفا الميعاد. رإن كـان هـفا الميعـاد قـد انتجـىو رـلا 

 لاـر مـا مـددي  مناق من الحكم بالبطلانو سن المحكمة لا  ملـك وضـع موعـد جد ـد
الم ربو وم ا لم يكن لاجرا، موعد محددو رإن المحكمة  قـوم بتحد ـد موعـد منايـب 
ــديم إ  تن الجــرا،  ــاريخ  جد  ــالجرا، إلا مــن   ــد ب ــت كــل اسمــوال لا يعت ــديو ور لتجد 

 الباتل لم يعد له وجود.
ا للمادة  من قانون الجرا،ات الجنائية الفرنستو رـإن الخصـم الـفي  172وورقا

ــتم  صــحي  الجــرا،و  ــهو وي ــدرع ب ــازل عــن ال ــبطلان لمصــلحتهو يمكــن تن  تن وقــع ال
او ورــت مضــور محاميــهو والــفي يجــب إعلامــه  ب ــرو تن يكــون هــفا التنــازل يــريحا
ــت يمكــن رلاجــا  ــدة الت ــة الوملا ــنقض الفرنســيةو تن الحال ــد قضــت محكمــة ال ــفلك. وق ب

ن قـد  سـبب رـت مـدول الايتغنا، عن التنـازل الصـري و هـت عنـدما لا يكـون الـبطلا 

 
 . 1430( د. مامون يلامةو المرجع السابنو ق 1)
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مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـة   802ضرر للمتجمو علـى النحـو الـفي مدد ـه المـادة  
 .(1)الفرنست

 المطلب الخامس 

 الحد من آثار الإجراء الباطل 

 )التضييق من قاعدة ما بني على باطل فهو باطل( 

  نت عن البيانو تنه إ ا لحن علاب جوهري بالجرا،و رـإن هـفا يجعـل الجـرا،
ا للآليــة المقــررة لكــل مــن الــبطلان المطلــن والــبطلان  و ويقضــى بــالبطلان ورقــا بــاتلاا
النســـبت. ولكـــن التســـاؤل الـــفي  هـــار هنـــاو هـــو هـــل  توقـــف الـــبطلان عنـــد الجـــرا، 
ــهو  ــى كارــة الجــرا،ات المر بطــة ب ــد إل ــه مــن الممكــن تن يمت الم ــوب بالعلاــبو تم تن

و  تعلان عللانـا الرجـوب إلـى نصريـة "قمـار والتت بنلات عليه  لاجابة على هفا التساؤل
ال ـــجرة المســـمومة"و وهـــت إمـــدى النصريـــات التـــت  ايســـت رـــت الولايـــات المتحـــدة 
اسمريكيةو والتـت مقتضـاهاو تنـه تالمـا كـان الجـرا، اسيـلت المعلاـب بـاتلاا )ال ـجرة 
ــبطلان  ــفات ال ــه ب ــى  لــكو إيــابة كارــة الجــرا،ات التاليــة ل المســمومة(و رلاتر ــب عل

ار ال جرة المسمومة(م رالجرا، اسول  لار الم روب والمصـاب بـالبطلانو يجـفب )قم
كل الجرا،ات اسخرى التت  دور رت رلكهو ويسقطجا رت  ات دائرة البطلان. وهو مـا 
يعنــتو تن الجــرا، الباتــل  نصــر إليــه كميكـــروبو يقــود إلــى الفتــك بكــل الجـــرا،ات 

إلى تي من هفي الجرا،اتو ولا يمكن لـه تن   المر بطة بهو ولا يملك القاضت الايتناد
 بنت عقلاد ه رت الدعوى على تدلة مستقاة من هفي الجـرا،اتو تالمـا تن تمـدها قـد 
تيابه مرر البطلان. ولا يمكن تن يعتمـد رـت هـفي الحالـةو إلا علـى اسدلـة السـابقة 

و ولكــن علــى  لــك التــت  ــم الحصــول عللاجــا بــالجرا، الباتــلو تو اسدلــة التــت  لحقــه
 هبت  مامااو تنجا مستقلة وتجنبية ومنفصلة عن الجرا، الباتل
(2). 

 
(1) Cass. Crim. 16 juin 1978, B.C., n.199. 

(2) CEDRAS (J.): La justice pénale aux Etats – Unis, Paris, Economica, 

1990, p.206; DE SMET (B.): Art. Prec., p.785; DECLERCQ (R.): La 

prèuve en matière pénale, Bruxelles, Swinnen, 1988, p.58; DE 

NAUW (A.): Les rêgles d'exclusion de la prèvue en procédure pénale 

belge, Rev. de dr. pen. et de crim. 1990, p.722. 



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ةو هــفي النصريــةو ولــم  قــف عنــد الحــدود يــوقــد تبقــت محكمــة الــنقض البلجيك
مـا و  6السابن بيانجاو بل بالغت رت التويع رلاجاو وقررتو رـت مكمجـا الصـادر رـت  

للقـول بـبطلان الجـرا،ات   و تن وجود دللال  لار م روب من تدلة ال جام يكفت1993
برمتجــاو متــى ولــو كانــت هنالــك تدلــة تخــرى م ــروعة يــابقة علــى الــدللال الــفي  ــم 

 .(1)الحصول عليه بطرين  لار م روبو و واجدت قبل الحصول على هفا الدللال
و تمهـل وقـائع هـفي القضــيةو رـت تن تمـد اسرــخاقو وقبـل تن  ـتم ايــتجوابه 

وابه تمـام إمـدى اللجـان البرلمانيـة رـت بلجيكـاو بوايطة قاضت التحقلانو قد  م ايـتج
بســبب وجــود بعــض دلائــل الا جــام ضــدي رــت إمــدى القضــاياو و ــم ايــتجوابه  حــت 
القســمو ولكــن لــم  ــتم  نبلاجــه بحقــه رــت الســكوتو وعــدم الــرد علــى مــا  وجــه لــه مــن 
تيـــ لةو وعنـــدما  ـــم ايـــتجوابه عـــن تريـــن قاضـــت التحقلاـــنو واججـــه بمـــا قبـــت رـــت 

 ضمن تقواله تمام اللجنة البرلمانيةو رما كـان مـن محكمـة الـنقض إلا   المحضر الفي
تن قررتو تن الاعتدا، على مقوق الـدرابو و صـفة خايـة إهـدار مقـه رـت الصـمت 
وعدم  نبلاجه إليهو من الخطورة والجسامةو بحلا   تر ـب عليـه عـدم م ـروعية كارـة 

ــر م مــن وجــ ــى ال ــم الجــرا،ات التــت ا خــفت رــت هــفي القضــيةو وعل ــة تخــرى   ود تدل
 .(2)الحصول عللاجا قبل الجرا، الباتل و عديو من رانجا تن  قود إلى إدانته

ا بـه مـن الفقـه رـت  ويبدو تن قضا، محكمـة الـنقض البلجيكيـةو لـم يكـن مرمبـا
ا بمصــلحة المجتمــعو  بلجيكــا وررنســاو ملاــ   ــم انتقــادي علــى تيــاس تن فيــه إجحارــا

بو علـى مسـاب مصـلحة المجتمـع. و تعبلاـر آخـرو واهتماماا مبالغاا فيـه بحقـوق الـدرا
ا بــلان محــوري الجــرا، الجنــائتم  رقــد نصــر إلــى هــفا القضــا، علــى تنــه لــم يقــم  وازنــا
ــولو  ــر المقبـ ــن  لاـ ــع. رمـ ــلحة المجتمـ ــدرابو ومصـ ــوق الـ ــتو تي مقـ ــوي والنفعـ المعنـ
القضا، ببطلان كارة الجرا،اتو على الر م من وجـود تدلـة  ـم الحصـول عللاجـا قبـل 

ا عــن هــفا الجــ او و علاــدا را، الباتــلو و عــد الجــرا، الباتــلو وعلــى نحــو مســتقل  مامــا

 
(1) DE SMET (B.): Art. Pre., p.786. 

( ويبدو تن محكمة النقض البلجيكيةو قد ايتندت إلى مبـدت  سـاند اسدلـة و كاملجـاو علـى النحـو 2)
الفي لا يعر  معـه مـدى  ـاقلار الـدللال  لاـر الم ـروبو رـت  كـوين عقلاـدة القاضـتو خايـة إ ا 

ا رابطت اسدلة الم روعة مع  لار الم روعة بر او يصعب  جزئتهو انصر رت هفا المبدت  و لامقا

 وما بعدها. 81ق
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ا مــع مــا  قتضــيه نصريــة قمــار ال ــجرة  الجــرا، اسخلاــرو بــل ويتنــارى هــفا الحكــم تيضــا
 .(1)المسمومة

ويمكن القول بان هفا الحكمو لم يقتصر رقا على عـدم الموازنـة بـلان محـوري 
إلـى  لـكو رقـد ضـحى بسيايـة إجرائيـة  جـد  إلـى   الجرا، الجنـائتو ومنمـا بالضـارة

التقللال ما تمكن من مالات القضا، بالبطلان بصفة عامةو والحد من ايـتبعاد اسدلـة 
ا للعد د مـن الـنصم القانونيـة  اللامقة لاجرا، المعلاب بصفة خايةو بل تنه يعد مخالفا

 اسخرى.
ا المـــادة لرفـــت انج ة الجنائيـــةو لعـــام مـــن قـــانون ال ـــرتة واسدلـــ 78تـــراو تبقـــا

و رإنــه يجـــوز لقاضـــت الموضـــوبو تن يقــوم بايـــتبعاد الـــدللال  لاـــر الم ـــروبو 1984
والاعتماد على  لاري من اسدلـة التـت  ـم الويـول إللاجـا بطريقـة م ـروعةو و لـك رـت 
ضو، يلطته التقد رية رت  قـد ر قيمـة الـدللالو متـى كـان قبـول مهـل هـفا الـدللال مـن 

ا،اتو إلــى الحــد الــفي  تعــلان معــه علــى المحكمــة عــدم رــانه  ــؤقر علــى نزاهــة الجــر 
ا للمحكمـةو  قبولهو ويبلان من  لك تنه متى كانت ايتبعاد الدللال  لار الم ـروب جوازيـا
او متــى كانــت مــؤقرة رــت يــلار الــدعوى ومبجــار  فيكــون قبــول مهــل هــفي اسدلــة ممكنــا

ت  وجـــب مـــن  ات القـــانونو والتـــ 76الحقيقـــة. ومتـــى فيمـــا  تعلـــن بالمـــادة المـــادة 
ــروو  ــه ال ـ ــواررت فيـ ــى  ـ ــروب )متـ ــر م ـ ــرا   لاـ ــن اعتـ ــاجم عـ ــدللال النـ ــتبعاد الـ ايـ

بعد رقا الجز، مـن الاعتـرا  الـفي  ـواررت تالمنصوق عللاجا(و رإنه للمحكمة تن  س
. كمــا تن (2)فيــه رــروو ايــتبعاديو مــع البقــا، علــى اسجــزا، التــت يــدرت يــحيحة

الاعتـداد بادلـة تخـرى  ـم الحصـول عللاجـا بطلان الاعترا  كلياا تو جزئياا لا يمنع مـن 
ا عــن الاعتــرا  الــفي انتــزب بطريقــة  لاــر م ــروعة . ممــا يســتتبع (3)بعــد  لــكو و علاــدا

معه القولو بوضوص الا جـاي يـوب التضـلالان مـن مـالات ايـتبعاد الـدللال النـاجم مـن 
 

 ( انصر رت عرر هفا النقض و حللالهم1)
PRADEL (J.): Droit pénal comparé, Paris, Cujas, 1995, p. 321 et s.; 

DE SMET (B.): Art. Prec., p. 786. 
( د. تممد عـور بـلالو قاعـدة ايـتبعاد اسدلـة المتحصـلة بطـرق  لاـر م ـروعة رـت الجـرا،ات 2)

 .61و ق2013رنةو دار النجضة العر يةو الجنائية المقا

(3) MURPHY (P.), A practical approach in evidence, Londres, 1985, 

p.29. 



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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إجــرا،  لاــر م ــروبو يــوا، تكــان الــدللال المبارــر النــاجم عــن الجــرا، تم الجــرا،ات 
 ت  عقبه من باب تولى.الت

ا للفقـرة الهانيـة مـن  ا لقانون الجرا،ات الجنائية الفرنسـتو و التحد ـد ورقـا وورقا
مــن هــفا القــانونو رــإن الــبطلان يمتــد إلــى العمــل المعلاــبو وكــفلكو إلــى  174المــادة 

الجرا،ات التت  عقبهو و تم بنا،ا عليهو ولكن لا يمتد البطلانو إلى اسعمـال السـابقة 
 .(1)لعمل الباتلو ولا إلى اسعمال اللامقة عليهو تالما قبت ايتقلالجا عنهعلى ا

والفي يحد من مالات الـبطلانو هـو تن الـبطلان لا   -إ ن    -رالا جاي الغالب  
يمتــد إلــى الجــرا،ات اسخــرىو إلا إ ا قبــت تنجــا بنلاــت علــى الجــرا، الباتــلو و ر بــت 

سخـــرى التاليـــة لاجـــرا، الباتـــل  تمتـــع عليـــه مبارـــرةو تمـــا إ ا  بـــلان تن الجـــرا،ات ا
 بايتقلالية عن هفا اسخلارو رإنه لا محل لامتداد البطلان إللاجا.

وقــد تخــف الم ــرب المصــري بجــفا الا جــايو ومن ايــتخدم  عبلاــر "الآقــار التــت 
من قانون الجرا،ات الجنائية علـى تنـه   336 تر ب عليه مباررة". رقد نصت المادة  

إجـــــرا،و رإنـــــه  تنـــــاول جميـــــع الآقـــــار التـــــت  تر ـــــب عليـــــه "إ ا  قـــــرر بطـــــلان تي 
ا  -بجــفا الا جــاي  ف. وتخــ(2)...".مبارــرة ا ويــرامةاو وعلــى نحــو تكهــر  -تيضــا وضــوما

ــة المتحــدةو ملاــ  نصــت المــادة الم ــرب الا حــادي  ــة المــارات العر ي مــن  228لدول
ن الجـرا،ات قانون الجرا،ات الجزائية على تنه "لا  تر ـب علـى بطـلان الجـرا، بطـلا 

 السابقة عليهو والجرا،ات اللامقة عليه ما لم  كن مبنية عليه".
ا  و نت عن البيانو تن الجرا، السابن الصحي  الفي  م ا خا يو يصـل يـحيحا

 
(1) BOULOC (B.): Procédure pénale, op. cit., n. 938, p. 798 ; Cass. 

Crim., 12 avril, 2005, B. C., n. 125 ; Cass. Crim., 26 mars, 2008, 

B.C., n. 76. 

( والحقيقة تنه كان مرياا بالم ـرب المصـريو تن يسـتخدم  ات الصـيغة التـت ايـتخدمجا الم ـرب 2)
المارا تو سن عبارة الآقار المباررةو قد  ومت من ملا  باهرهاو تن المقصود هو الجـرا، تو 
 الجرا،ات التت  عقب الجرا، الباتل مباررة من النامية الزمنيةو متى ولو لم  كـن متصـلة تو

 مر بطة بالجرا، الباتلو وينرى تن المقصود ليس هفا المعنى الصاهر.



 البطلان   نطاق   من   للتخفيف   محاولات 
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ا لآقاريو ولا  تاقر بالجرا، الباتل الفي  لاي . رالم رب المصـري  تحـدل عـن (1)ومنتجا
رة اللامقـــةو ولـــم  تحـــدل عـــن الجـــرا،ات انصـــرا  الـــبطلان إلـــى الجـــرا،ات المبارـــ

السابقةم رإن نت  عن هفا الجرا، السابن والم روب دللالو فيحن للمحكمـة تن  بنـت 
عقلاد جا رت الدانة عليه. رإ ا  م  فتـي  المـتجم بنـا،ا علـى إ ن يـحي  مـن النيابـة 
او ولكــن اسمــر ــا ا امتياتي ــم مــبس المــتجم مبســا ــم ضــبا مــواد مخــدرةو و   العامــةو و 
بالحبس الامتياتت كان يادراا من تمد معاونت النيابة العامةو ولم يكن بدرجـة وكلاـل 

مـن قـانون الجـرا،ات  201نيابةو على النحو الفي مدد ه الفقـرة اسولـى مـن المـادة 
الجنائيةو والتت  ن  على تن " يصـدر اسمـر بـالحبس مـن النيابـة العامـة مـن وكلاـل 

 الحبسو لا تقر له على الجرا،ات السابقة عليه.  .."م رإن بطلان.نيابة على اسقل
او قــم  كــفلكو إ ا لــم  ــتم  وقيــع الحكــم الصــادر بالدانــة رــت خــلال قلاقــلان  ومــا
نصــرت محكمــة الايــت نا  الــدعوىو رإنجـــا لا  كــون ملزمــة بســماب ال ــجود الـــف ن 
ايتمعت لجم محكمة تول درجةو فبطلان الحكم  نسحب عليه ومديو وما  ر ب عليـه 

 رت التقللال من مالات الطعن بالبطلان.  ابالغ  ا. ولا رك تن رت  لك تقر (2)باررةم
ورــت  ات الســياقو رإنــه ممــا يقلــل مــن مــالات الطعــن بــالبطلانو عــدم امتــداد 
تقــر الــبطلان إلــى كــل الجــرا،ات التــت  تر ــب علــى الجــرا، الباتــل تو  كــون لامقــة 

بارــرة تو  كــون مبنيــة عليــه. ورــت عليــهو ومنمــا رقــا الجــرا،ات التــت  تر ــب عليــه م
ضو،  لكو رإن بطـلان الايـتجواب  تر ـب عليـه بطـلان الحـبس الامتيـاتتو باعتبـار 
ــة التكليــف بالحضــورو  بطــل إجــرا،ات نصــر  ــانتو و طــلان ورق ا لله تن اسول مفترضــا
الدعوىو باعتبار تن ورقة التكليف بالحضور هت ويلالة ا صـال المحكمـة بالـدعوىو 

ــار تن القاعــدة و طــلان القــبض ــهو باعتب ــي  الــفي يعقب ــب عليــه بطــلان التفت و  تر 
  قضت بانهو إ ا جاز القبض جاز التفتي .

ا مبارـرةا علـى  ولكن  هار هنا مسالة  حد ـد متـى يكـون الجـرا، اللامـن متر بـا
ا عليــهو ويمكــن القــول بــان الجــرا، اللامــن يعــد تقــراا مبارــراا  الجــرا، الباتــل تو مبنيــا

باتل الفي يبقهو إ ا كان الجرا، السابن ررتاا لاجرا، اللامـنو تو يـببه لاجرا، ال
 

م د. محمـــود نجلاـــب مســـنتو 668و ق 450( د. تممـــد رتحـــت يـــرورو المرجـــع الســـابنو رقـــم 1)
 .409و ق402المرجع السابنو رقم 

 .344و ق421و رقم 3و مجموعة تمكام محكمة النقضو س1951ديسمبر  31( نقض 2)



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

50 

المن  و كما هو الحال بصدد الندب للتحقلانو رجو رـرو لمبارـرة إجـرا،ات التحقلاـن 
ــم مــن إجــرا،ات  ــى بطــلان مــا   ــالت فــبطلان النــدب يقــود إل التــت انتــدب إللاجــاو و الت

ا بخصوق ايـتجواب المـتجمو باعتبـاري رـرتاا للحـبس   التحقلانو وكما هو الحال تيضا
و وقع الحبس الامتياتت باتلاا بالتبعية  .(1)الامتياتتو رإ ا وقع الايتجواب باتلاا

والحقيقــة تنــه لا مفــر مــن الاعتــرا  للمحكمــة بســلطة  قد ريــة كبلاــرة رــت هــفا 
ال ــانم لتقــد ر مــا إ ا كــان الجــرا، اللامــن قــد  ر ــب علــى الجــرا، الســابن الباتــلو 

بــه تم لا. ورــت  لــك  قــول محكمــة الــنقضو بــان  قــد ر الصــلة بــلان الجــرا،  ومــر با
الباتــل ودللاــل الا جــامو هــو  قــد ر موضــوعتو لكنــه رهــلان بــان يكــون التــدللال عليــه 

. رقد قضت بان بطلان إ ن المراقبة والتفتـي و لا يحـول دون اسخـف (2)يائغاا ومقبولاا 
عـــــت بـــــبطلان مراقبـــــة المحادقـــــات و وتن الن(3)بعنايـــــر القبـــــات المســـــتقلة عنجمـــــا

 التليفونيةو لا جـدوى منـهو مـا دام الحكـم قـد تخـف الطاعنـة بـاعترا  بـاقت المتجمـلانو
. وتنــه مــن الجــائز اسخــف (4)و ــاقوال ال ــجود المســتقلة عــن الجــرا، المــدعى ببطلانــه

و وتن  صـري  الحكـم بـبطلان الـدللال (5)بالاعترا  ومدي مع بطـلان القـبض والتفتـي 
مد من العهور علـى رتـات المخـدر بجلاـب الطـاعن  لاـر لازمو مـا دام قـد انتجـت المست

و وتن بطـلان القـبض لا يحـول (6)إلى بطلان مطلن القبض عليه وما  لاي وا صل بـه
ــى  ــة إل ــات اسخــرى المســتقلة عنــهو والمؤدي دون تخــف المحكمــة بجميــع عنايــر القب

الصـادر مـن المـتجمو   الاعتـرا النتيجة التت تيفر عنجا الضباو ولجا تن  عول على  
و وتن بطـلان (7)وهو ما يقود إلى انتفـا، مصـلحة الطاعنـة مـن الـدرع بـبطلان الضـبا

 
ــ1) ــع 666و ق449رورو المرجـــع الســـابنو رقـــم( د. تممـــد رتحـــت يـ م د. مـــامون يـــلامةو المرجـ

و وعلـى الـر م مـن تن الاختصـاق رـرو تولـت لجـرا،ات التحقلاـنو إلا تن 1432السابنو ق  
من قانون الجرا،ات الجنائية بانه "... لا  تر ب     163الم رب المصريو قد قرر رت المادة  

ت التحقلاـن"و والمقصـود هنـا هـو الاختصـاق  على القضـا، بعـدم الاختصـاق بطـلان إجـرا،ا
 بالتحقلانو وليس الاختصاق بالمالة تو الحكم.

 ق. 76و لسنة 17466و الطعن رقم 2007ما و  17( نقض 2)

 .26و ق 3و رقم 27و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1976 نا ر  5( نقض 3)

 .138و ق 21 و رقم25و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1974ربرا ر  11( نقض 4)

 .1233و ق 250و رقم 24و مجموعة تمكام محكمة النقضو ق 1973ديسمبر  16( نقض 5)

 .506و ق 105و رقم 24و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1973تبريل  9( نقض 6)

 .470و ق 55و رقم 57و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 2006تبريل  4( نقض 7)
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التفتــي  مقتضــاي بطــلان الــدللال المســتمد منــهو وايــتطالة هــفا الــبطلان إلــى كــل مــا 
ضبا مع المتجم مـن مخـدر ورـجادةو وخلـو الـدعوى مـن دللاـل يـحي  علـى مقاررـة 

 .(1)مة المسندة إليهو  وجب النقض والقضا، بالبرا،ةالمحكوم عليه للجري
ورــت محاولــة للتخفيــف مــن مــالات بطــلان الجــرا،ات اللامقــة علــى الجــرا، 
الباتــلو  هــب الــبعضو إلــى تنــه يمكــن للقاضــت تن يســتند إلــى الــدللال المســتمد مــن 
لو الجرا، اللامن على الجرا، الباتلو إ ا قبت تنـه كـان يـلاتم ك ـفه رـت كـل اسمـوا

 .(2)ومتى بارترار عدم القيام بالجرا، الباتل
ورـــت إتـــار محـــاولات التضـــلالان مـــن مـــالات الـــبطلانو ضـــرورة التملالاـــز بـــلان 
ــر م مــن قبــوت عــدم  ــى ال ــةو عل ــةو والتــت قــادت إلــى معلومــات معلان البلا ــات الكلادي
م روعية هفي البلا اتو و لان اسدلة المستمدة منجـاو وتنـه لا  هريـب علـى القضـا،و 

هـو اعتــد بجـفي اسدلــة علـى الــر م مـن تن المصــدر  لاـر م ــروبو تالمـا قبــت تن إن 
 ال خ  الفي تبلغ وقاد إلى هفي المعلومات لم يكن متوات اا مع ال رتة.

بل إن المحكمة اسورو ية لحقوق النسان لم  جـد رـت التسـجلالات التـت  مـت 
ا لددلـة التـت  ـم  جميعجـا ب عـد  لـكو مـا  تر ـب على المستوى الخاقو وكانت تيايـا

يــن م ــروبو ب ــرو قبــوت عليــه ايــتبعاد اسدلــة اسخلاــرة التــت  ــم الويــول إللاجــا بطر 
تسـجلالاتو ركـل  لـك  واتؤ بلان ال رتة واسرخاق الـف ن قـاموا بجـفي ال  عدم وجود  

 .(3)مع المادة السادية من الا فاقية اسورو ية لحقوق النسان  ليس فيه  عارر
او تن وجـود دللاـل  ـم الويـول إليـه عبـر يـلطات و  مل هفي التويـيات تيضـا 

ــم الحصــول  ــم بالدانــةو إ ا وجــدت تدلــة تخــرى كافيــة   ــةو لا يحــول دون الحك تجنبي
ــه بوايــطة  ــتم الحصــول علي ــفي   ــدللال ال ــةم رضــعف ال ــر الســلطات الوتني عللاجــا عب
الســلطات اسجنبيــةو والنــا   مــن ضــرورة قيــام القاضــت الــوتنت بتقــد ر الــدللال ورــن 

اعد الوتنيةو وليس القواعـد اسجنبيـةو لا  تر ـب عليـه ايـتبعاد كـل تدلـة الـدعوى القو 
 

 .58و ق 6و رقم 49ام محكمة النقضو س و مجموعة تمك1998 نا ر  6( نقض 1)

(2) DE SMET (B.): Art. Prec., p.787. 
( ومن كان من الصعب على الدرابو بطبيعة الحالو تن يقدم الدللال على وجود هـفا التواتـؤ بـلان 3)

 ال رتة من ناميةو و لان المبلغ من نامية تخرىو 

DE SMET (B.): Art. Prec. p.788 et 789. 



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــة  ــةو و طريقـ ــلطات الوتنيـ ــطة السـ ــا بوايـ ــول عللاجـ ــم الحصـ ــت  ـ ــك التـ ــا  لـ ــا رلاجـ بمـ
 . (1)م روعة

ولا رــكو تن القــول بــبطلان كارــة الجــرا،اتو باعتبارهــا قــد تيــبحت جميعجــا 
هــدار كامــل لمصــلحة المجتمــع رــت مســمومة بســبب الجــرا، الباتــلو  نطــوي علــى إ

او بــل ويســري  لــك علــى ركــرة  الك ــف عــن الحقيقــة وراعليــة الجــرا، الجنــائت عمومــا
ــة  ــرا،ات النا جـ ــة الجـ ــتبعاد كارـ ــاس ايـ ــى تيـ ــوم علـ ــت  قـ ــمومةو التـ ــجرة المسـ ال ـ

 والم تقة من الجرا، اسولت الباتل.
ا تن قيــام الت ــريعات المختلفــةو بايــتخدام   ــا عبلاــر ايــتبعاد ويصــب  بــفلك جلي

الجـــرا،ات اللامقـــة المبنيـــة علـــى الجـــرا، الباتـــل تو الجـــرا،ات المبارـــرة لاجـــرا، 
الباتـلو إنمــا  نطــوي علــى الرغبــة رــت التضــلالان مــن مــالات الحكــم بــالبطلان. لــفلكو 
رإنه من المتعلان على القضا،و تلا  بطل من الجرا،ات اللامقة إلا ما قبـت ار باتـهو 

لــى الجــرا، اسولــت الباتــل. تمــا إن  بــلان تن هــفي الجــرا،ات لا و ســممهو وابتنــاؤي ع
يــلة لجــا بــالجرا، اسولــت فيجــب الاعتــداد بجــا. ويتعــلان تن  ضــع محكمــة الــنقضو 
وقضــا، الموضــوب رــت الاعتبــارو تن الم ــرب بايــتخدامه لتعبلاــرات اسقــر المبارــر تو 

بطلانو مـــع عـــدم لان مـــن نطـــاق الـــلاالمبنــت علـــى الجـــرا، اسولـــتو إنمـــا  ريـــد التضـــ
 المساس الجوهري بحقوق الدراب.

 المطلب السادس 

 التضييق في صفة من يتمسك بالبطلان 

رغبـــة رـــت التضـــلالان مـــن مـــالات الـــبطلانو رقـــد لـــزم تن  تـــوارر فـــيمن  ـــدرع 
ام تي تن يكــون يــامب الحــن الــفي مســه الجــرا،  بــالبطلان الصــفة والمصــلحة معــا

ــت  ــروعة رـ ــلحة م ـ ــه مصـ ــون لـ ــلو وتن يكـ ــدى الباتـ ــالبطلانو ولا  غنـــت إمـ ــدرع بـ الـ
 

 رر هفي الملطفات لحالات البطلان:( انصر رت ع1)
SWART (A.): "The protection of human rights in international 

cooperation in criminal matters", R.I.D.P. 1994, p.394 et s.; GANE 

(C.) et MCKAREL (M.): The admissibility of evidence obtained 

abroad into criminal proceedings, Euro., Jour., Crim. C.L.C.J., 

1996, p.113. 
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الصــفتلان عــن اسخــرىو مــع اسخــف رــت الاعتبــار تن الــدرع بــالبطلان المطلــنو يجــوز 
إقار ـه مــن تي خصــم رــت الـدعوى التــت  هــار بصــددها بطـلان الجــرا،و متــى ولــو لــم 

 .(1) كن له مصلحة مباررة رت  قرير البطلان
اررهـا فـيمن لـه الحـن رـت وقد ن  الم رب المارا ت على ال ـروو الواجـب  و 

مـن قـانون الجـرا،ات الجزائيـةو بقولـه "فيمـا  223الدرع ببطلان الجرا،و رـت المـادة  
عدا الحالات التت  تعلن رلاجـا الـبطلان بالنصـام العـامو لا يجـوز تن  تمسـك بـالبطلان 
إلا من ررب لمصلحتهو ما لم يكن قد  سبب فيه". كما ن  عليه الم ـرب الفرنسـتو 

رـت مالـة مخالفـة الجـرا،ات   من قانون الجـرا،ات الجنائيـة بقولـه "  802ة  رت الماد
التت ن  القانون على البطلان جزا،ا لمخالفتجاو وكفلك رت مالة مخالفـة الجـرا،ات 
الجوهريةو رإن القضا،و بما فيه قضا، محكمة النقضو لا يملك الحكم بـالبطلانو إلا 

تمــا  بمصــال  الخصــم الــفي  تعلــن بــه". إ ا كــان الجــرا، الباتــل مــن رــانه المســاس
الم ــرب المصــريو رقــد اكتفــى رــت هــفا ال ــان بالقواعــد العامــة رــت قــانون المرارعــات 

 .(2)التت   ترو الصفة والمصلحة رت الدرع
ا لفلك قضت رت مصرو بانه "لا يـفة لغلاـر مـن وقـع رـت مقـه الجـرا،  و طبيقا

ا  و(3)...".هالباتل رت تن  درع ببطلانهو ولو كـان يسـتفلاد منـ رـإ ا كـان التفتـي  واقعـا
على ييارة تو متجر تو منزلو رلا يقبل من  لاـر مالكجـا تو مائزهـا التمسـك بـبطلان 

ا بـــالمحكوم عليـــه الآخـــر (4)التفتـــي  . وتنـــه إ ا كـــان ال ن الصـــادر بـــالتفتي  خايـــا
ومسكنهو ولم  زعم الطـاعن ملكلاتـه تو مياز ـه للسـكن الـفي جـرى  فتي ـهو رـلا يقبـل 

ــه الــدرع بــبطلان ال ن الصــادر بــالتفتي و إ  لا يــفة لــه رــت التحــدل عنــهم . (5)ن
وقضت كفلكو بانه لا يفة رت الطعن بـبطلان  فتـي  مطلقـة الطـاعنو علـى تيـاس 
تنه  م من  لار تنهـىو سنـه لا يـفة لـه رـت التحـدل عـن  فتـي  لا يخصـه ولـم يقـع 

 
 .1425( انصر د. مامون يلامةو المرجع السابنو ق 1)

( انصر المادة الهالهة من قانون المرارعات المدنية والتجاريةم ولمزيد من لتفصلال انصـر د. تممـد 2)
و رقـم 2005السلاد الصاويو الوييا رت قانون المرارعات المدنية والتجاريـةو بـدون دار ن ـرو 

 وما بعدها. 195و ق 92

 .1313و ق213و رقم40و مجموعة تمكام محكمة النقضو س1989ديسمبر  25( نقض 3)

 .1159و ق 181و رقم 39مجموعة تمكام محكمة النقضو س و 1988نقض تول ديسمبر  (  4)

 . 674و ق 103و رقم 45و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1994ما و  18( نقض 5)



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .(1)عليه
ملـك التمسـك بـالبطلانو هـو ورت ررنساو قضـت "بـان ال ـخ  الوملاـد الـفي ي

 .(2)ال خ  الفي  تعلن به مباررة الجرا، الباتلو وليس تي رخ  آخر"
و ــتلخ  وقــائع هــفي القضــية رــت الحكــم علــى تمــد اسرــخاق بــالحبس رــت 

خمسـة ع ـر رـجراا مـع إيقـا  التنفلاـفو ومكـم  اجريمة يرقة لمدة عـاملان مـن بلانجمـ
ا  التنفلاــف لار كابــه جريمــة إخفــا، علــى زملالــه بــالحبس لمــدة قلاقــة ترــجر مــع إيقــ

تريا، مسروقة. رقام اسول ومـدي بـالطعن بالايـت نا  علـى هـفا الحكـمو وايـتند رـت 
تعنــه إلــى بطــلان الــتحفأ علــى الهــانت الــفي مكــم عليــه رــت جريمــة إخفــا، اسرــيا، 
المسروقةو بسبب  لابة محاميهو وعدم إعلانه بالحن رت الصمت. ومـن الغريـبو تن 

  المســتانفةو قــررت عــدم م ــروعية محاكمــة مر كــب جريمــة الخفــا،و محكمــة الجــن
والفي مصل على قلاقـة ترـجر مـع إيقـا  التنفلاـفو وتن  لـك تضـر بالطـاعنو رقضـت 

 !!!!!!!!  (3)ببرا، ه
ــنقض  ــالنقضو رقــررت محكمــة ال ــة العامــة رــت هــفا الحكــم ب  -وتعنــت النياب

ــن  ــرام القو  -و حـ ــدم امتـ ــررةا تن عـ ــمو مقـ ــفا الحكـ ــض هـ ــة نقـ ــة الخايـ ــد الجوهريـ اعـ
بالتحفأو لا يجلاز تلب إلغا، العمل الجرائـتو إلا مـن خـلال الخصـم الـفي  تعلـن بـه 

 
 ق. 73لسنة  23494و الطعن رقم 2010ربرا ر  11( نقض 1)

(2) Cass.Crim.14 fevrier, 2012, J.C.P., G. 2012, act. 242, obs. 

MARECHAL (J.Y.); J.C.P., G. 2012, doctr. 34, n. 17, obs. MARON 

(A.). 

قــا ( والحقيقــةو تن مكــم محكمــة الجــن  المســتانفة  بــدو رــت  ايــة الغرابــةو رــاسمر لا  تعلــن ر3)
ب خ  لا يـلة لـه بـالجرا، الباتـلو ومنمـا تكهـر مـن  لـكو نحـن بصـدد جـريمتلان مسـتقلتلانم 
السرقة ومخفا، اسريا، المسروقةو و التـالتو قضـلاتلان مسـتقلتلانو وعلـى الـر م مـن تن الهانيـة 
 عــد تقــراا لدولــىو إلا تن هنالــك ايــتقلال بلانجمــام إ  لا  تصــور تن يكــون مر كــب الســرقة هــو 

خفا،و وهو ما مدل رعـلا رـت هـفي الواقعـة ملاـ  كـان مر كـب السـرقة  لاـر  مر كـب مر كب ال
الخفــا،. ركيــف  تصــورو تن يمتــد بطــلان الجــرا،ات الخايــة بمر كــب الخفــا،و إلــى مر كــب 
السرقة على النحو الـفي  هبـت إليـه محكمـة جـن  مسـتانف رن رـت هـفي القضـية!!!!! إلا تن 

 حت  اقلار موقف محكمة النقض الفرنسـيةو والـفي  ـاقر   موقف محكمة الجن  المستانفة جا،
ا  بدوري بموقف المحكمة اسورو ية لحقـوق النسـانو علـى النحـو الـفي ينوضـحه. انصـر لامقـا

 وما بعدها. 68ق
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هــفا الجــرا،. وتضــارت المحكمــةو تن الطــاعن لا يــفة لــه رــت تمــر  تعلــن ب ــخ  
آخر. ومن الواض  تن المبدت الفي قرر ه محكمـة الـنقض الفرنسـيةو لا  تعلـن بحالـة 

تد كفلكو إلـى  لاـري مـن الجـرا،ات التـت  تعلـن بامـد الخصـومو التحفأ رقاو ومنما يم
مهل إجرا،ات التحقن من ال خصيةو وايتجواب متجم دون مضور محـامو والقـبضو 

ا للـبعضو عـن تهميـة .والتنصت التليفونت ....و و لاري من الجـرا،اتم ممـا يعبـر ورقـا
 .(1)هفا المبدت الفي تريته محكمة النقض

اسيــتا  بــرادلو رــإن المبــدت الــفي ترــارت إليــه محكمــة والحقيقــةو وكمــا ترــار 
او رقد تقر ه العد د من اسمكام منـف  و ومتـى 1996النقض رت هفا الحكمو ليس جد دا

2005(2). 
و بدت  تغلاـر بصـورة 2006ولكن موقف محكمة النقض الفرنسيةو واعتباراا من  

لتـت تدانـت ررنسـا ملحوبة  حت  اقلار تمكـام المحكمـة اسورو يـة لحقـوق النسـانو ا
لعدم السـماص سمـد الخصـوم بطلـب رحـ  مـدى رـرعية التسـجلالات التليفونيـة التـت 

 .(3) خ  آخرينو والموجودة رت القضية التت هو تمد تترارجا
ورــت ضــو،  لــكو ا ججــت محكمــة الــنقض الفرنســيةو إلــى مخالفــة ا جاهجــا 

وم بالتمســك الســابنو وقــررت يــرامةاو تنــه لــيس هنــا  مــا يمنــع قيــام تمــد الخصــ

 
 ( انصر رت التعللان على هفا الحكمم1)

PRADEL (J.): La limitation des éffets de la nullité d'un act de 

procédure à la seule personne "concernée", La semaine juridique, 

ed. G., n.16, 16 avril 2012, p.788. 
 ( انصر على يبلال المهالم2)

Cass. Crim., 16 janv. 1996, B.C. 1996, n. 24; Cass. Crim. 1998, B.C., 

n. 121; Cass. Crim. 14 dec. 1999, n. 304; Cass.Crim., 15 fev. 2000, 

B.C., n. 68; Cass. Crim. 14 nov. 2001, B.C., n. 238; Cass. Crim., 4 

mars 2004, B.C., n.57. 
 ( انصر مكم المحكمة اسورو ية لحقوق النسانم3)

CEDH, 29mars 2005, n. 57752-00, D. 2005, p. 1755, note, PRADEL 

(J.). 
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 .(1)ببطلان إجرا،و على الر م من تنه لا يخصهو وليس ترراا فيه
 -رــت البدايــة  -رمــن الواضــ  تن محكمــة الــنقض الفرنســية كانــت  ســتلزم 

 وارر ررتت المصلحة والصـفةو للطعـن رـت الجـرا،و إلا تنجـا و حـت  ـاقلار المحكمـة 
لحـن رـت الطعـن. ويبـدو اسورو ية لحقوق النسانو اكتفـت ب ـرو المصـلحة لهبـوت ا

محكمـــة الـــنقضو بانـــه يكفـــت لقبـــول الـــدرعو تن يكـــون العمـــل  لاـــر  قـــول لـــك رـــت 
 .(2)الم روب قد تضر بمصال  الغلارو الفي لا  تعلن به الجرا،

ورــت مكــم آخــرو ايــتلزمت محكمــة الــنقضو إلــى جانــب  ــوارر المصــلحة رــت 
ا فيـهو ت ن يحـدد كيـف قـادت عـدم الدرعو ببطلان الجـرا، الـفي لا يكـون الخصـم تررـا

م روعية الجرا، إلى الاعتدا، علـى مصـالحهو تي تن يقـيم الـدللال علـى تن الجـرا، 
 لار الم روبو ومن لم يكن ترراا فيهو قد تضر بمصالحه. رقد قررت محكمـة الـنقض 
الفرنسيةو تنه لا يكفت مجرد الادعا، بان الـتحفأ علـى تمـد اسرـخاق بطريقـة  لاـر 

ى الضرار بهو إنما يجب تن يقـيم الـدللال علـى كيفيـة مـدول هـفا م روعةو قد قاد إل
 .(3)الضررو بسبب هفا الجرا،  لار الم روب

وهو ما يعنت تن محكمـة الـنقض الفرنسـيةو وعلـى مـا  بـدو بـدتت رـت الرقابـة 
على محكمة الموضوب رت  قد ر ما إ ا كان هنالك ضرر تم لاو و لك رغبة منجـا رـت 

 طلانو بعد  بنت موقف المحكمة اسورو ية لحقوق النسان.التضلالان من مالات الب
و 2012ربرا ــر  14ولا رــك تن مكــم محكمــة الــنقض الفرنســية الصــادر رــت 

والم ار إليـه عاليـهو ي ـكل عـودة يـحيحةو إلـى القضـا، السـابن لمحكمـة الـنقضو 
ا رــت الفتــرة مــن  و والــفي كــان يســتلزم  ــوارر 2005متــى  1996والــفي بجــر واضــحا

 
(1) Cass. Crim., 7 dec. 2005, B.C., n.327; Cass. Crim., 1 Mars 2006, B.C., 

n.59. 

ويتعلن هفا الحكم اسخلارو بإ ن تمد قضاة التحقلانو بتسجلال محادقة  مت رت قاعـة ايـتقبال 
بامد السجونو وقيام رخ  ليس ترراا رت هفي المحادقة بالتمسك ببطلان هفا الجرا،و على 

 يند من القول بان فيه اعتدا، على مرمة ميا ه الخاية.

(2) Cass. Crim. 6 sept. 2006, D. 2007, note, PRADEL (J.), p.973. 

(3) Cass. Crim. 31 mai 2007, B.C., n.146; Cass. Crim. 27 avril 2011, 

B.C., n.75. 
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او بحلاــ  لا يجــوز إقــارة الــبطلان إلا مــن ال ــخ  الــفي كــان  الصــفة والمصــلحة معــا
ا لمحكمــة  ا محمــودا ا رــت الجــرا، الــفي  ــدعت بعــدم م ــروعلاته. ويعــد هــفا عــودا تررــا
النقضو باعتبار تن مفهبجا الفي كانت عليه  حت  اقلار المحكمة اسورو يـة لحقـوق 

  بمبدت راعليـة الجـرا، الجنـائت النسان من رانه تن يضعف النصام الجرائتو ويطي
لمصــلحة مقــوق الــدرابو ولا يقــيم التــوازن بلانجمــاو ولا رــك تن هــفي العــودة  رضــت 

 .(1)قضاة الموضوب بصفة خاية
وعلى الر م من  لـكو رـإن هـفا الحكـم اسخلاـر لمحكمـة الـنقضو والـفي اعتبـر 

وارقــه مــع و قــد  هلاــر بعــض التســاؤلات فيمــا بتعلــن بمــدى  2006عــودة إلــى مــا قبــل 
من قانون الجرا،ات الجنائيـة الفرنسـت. و يـان  لـكو تن   802و  171نصت الماد لان  

هــا لان المــاد لانو قــد قرر ــا تن الــبطلان لا يكــون إلا رــت مالــة مــا إ ا كانــت مخالفــة 
الجرا، الجوهري قد تضرت بالطر  الفي  تعلن به الجرا،. ولغويااو رإن هـفا التعبلاـر 

ا رـت الجـرا،و ويمكـن اسخلار تي  عبلار الضر  رو كما  تعلـن بال ـخ  الـفي يعـد تررـا
ا مـن تضـلار  اعتباري المضرور المبارر من الجرا،و رإن التفسلار اللغويو ي مل تيضـا

و 171من الجرا، ولو بصفة  لار مباررة. وهفا هو التفسلار الوايـع لـن  المـاد لان 
 من قانون الجرا،ات الجنائية الفرنست.  802

ــن هــفا التفســ ــإن رجــم مقيقــة ولك ــةو ر ــن قبولــهم رمــن نامي لار الوايــع لا يمك
الضرر الفي يصلاب الغلار من الصعو ة بمكانو وهو الـفي درـع محكمـة الـنقضو رـت 
محاولة منجا للتخفيف من  دخل الغلار رت البطلانو إلى ايـتلزام تن يقـوم هـفا الغلاـر 

ضـرر مـن جـرا، بتقديم الدللال على الضرر الـفي تيـابهو ولا يكفـت مجـرد الدعـا، بال
 .(2)العمل الجرائت  لار الم روب المتعلن بطر و آخر

ومــن ناميــة قانيــةو رإنــه يحــدل كهلاــرااو تلا يكــون الحكــم الصــادر بالدانــةو قــد 
قــد  الدانــة لجــرا، الباتــلو ومنمــا  كــون ايــتند رقــا إلــى اسدلــة التــت ايــتمدت مــن ا

قض الفرنسـيةو إلـى على عناير تخـرى م ـروعةو وهـو مـا درـع محكمـة الـناعتمدت  
ا إلى الدللال  لار الم ـروبو لا بـد وتن  هبـت  القول بانه متى يقضى بالبطلانو ايتنادا

 
(1) PRADEL (J.): Note prec. sur la limitation des effets de la nullité, 

p.790. 

(2) Cass. Crim., 31 mai 2007, B.C., n.146. 
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 .(1)تن هفا اسخلار هو الدعامة اسيايية لتكوين قناعة القاضت بالدانة
ــار تن القاضــت  ــرو باعتب ــد اسم ــد يعق ــر ق ــدخل الغلا ــر  -رت ــع الغلا ــة در ــت مال ر

ملـــزم بـــان يقـــوم بعمليـــة  صـــفية لددلـــة  - رعـــلاا  بـــالبطلان و قريـــر بطـــلان الجـــرا،
ا عـن العمـل  لاـر الم ـروب إن كانـت قـد  الموجودة تمامهو ونزب اسدلـة المقبولـة بعلاـدا
ا صلت به. ورت كل اسموالو رإن اسخف بتدخل الغلار لطلـب الـبطلان لا ل ـ  إلا سن 

ن ــلار إلــى  العمــل قــد تضــر بــهو قــد يقــود إلــى نتــائ  عمليــة  لاــر مقبولــةو ويكفــت تن
م رـالطر  (2)وقائع القضية التت كانت يبباا رت يدور مكم محكمة النقض الفرنسـية

المباررو والفي له يفة رت الطعنو لـم يطعـن وهـو الـفي مـبس مـع إيقـا  التنفلاـفو 
سجل جريمة إخفا، المسروقاتو والطر   لار المباررو والـفي يعـد  لاـرااو وهـو الـفي 

ب السرقةو هو الـفي تعـن رـت الجـرا، الـفي لـيس قضت عليه بعقو ة تردو تي مر ك
ترراا فيهو وايتفاد من  لكو و مت  برئته من محكمـة الموضـوب. وهـو مـا يعنـتو تن 
ــائ   ــى نت ــى المصــلحة رقــاو قــد يقــود إل ا إل ــالبطلان ايــتنادا ــر بــالطعن ب الســماص للغلا

ى ولـو  صدم العدالةم رالمجرم الخطلاـرو  مـت  برئتـه واسقـل خطـورة  مـت إدانتـهو متـ
كــان الحكــم مــع إيقــا  التنفلاــف. لــفلك كــان مــن الــلازم ايــتبعاد هــفا التفســلار الوايــعو 

و 171واعتبار مكم محكمـة الـنقض الفرنسـية  تفـن مـع التفسـلار المنضـبا للمـاد لان 
و إلى عدم التويـع رـت مـالات   802 من قانون الجرا،ات الجنائيةو والفي يقود عملاا

 .(3)البطلان دون مقتضى
ا ويبدو م علـى النحـو الـفي  -ما يبن تن  طلب ررتت الصفة والمصلحة معـا

يسلار عليه القضا، المصريو و جنبه القضـا، الفرنسـت رـت رتـرة معلانـةو  حـت  ـاقلار 
المحكمة اسورو ية لحقوق النسان ملا  اكتفى ب ـرو المصـلحة رقـاو قـم عـاد إليـه 

 حقوق الدراب.يحد من مالات البطلانو ورت نفس الوقت لا يخل ب -مرة تخرى  
و عتبر الحالات التت يبن إقار جاو من قبلال المحـاولات الت ـريعيةو التـت كـان 

 
(1) Cass. Crim., 26 mars 2008, R.S.C., 2008, p.926, note, FRINLIEZ (F.). 

 . 66( انصر ق  2)
 ( انصر رت  ا لاد مكم محكمة النقض الفرنسية والتعللان عليهم3)

PRADEL (J.), Note prec. sur la limitation des effets de la nullité, 

p.790. 
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ــدرابو  ــوق ال ــلان مق ــوازن ب ــى نحــو   ــبطلانو وعل الجــد  منجــاو الحــد مــن مــالات ال
وراعليـــة الجـــرا، الجنـــائت. تي الموازنـــة بـــلان المحـــورين المعنـــوي والنفعـــت لاجـــرا، 

 .(1)الجنائت

 
من قانون  312ب المصري رت الفقرة اسخلارة من المادة ( ويمكن القول بان ما ن  عليه الم ر 1)

ا لتوقيعـه  الجرا،ات الجنائيةو من ايتهنا، الحكم الصادر بالبرا،ة مـن رـرو مـدة الهلاقـلان  ومـا
مــن الحــالات الت ــريعية التــت  خفــف مـــن مــالات الــبطلانو ومن كانــت ضــ لالة مــن الناميـــة 

 العملية.



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 المبحث الثاني 

 اولات القضائية للتخفيف من حالات البطلان المح 

 تمهيد وتقسيم: 

 عــد ال ــرعية الجرائيــة مــن المفترضــات اسيايــية للدولــة القانونيــةو بجانــب 
ررعية الجرائم والعقو اتو وقد تكدت على تهميـة ال ـرعية الجرائيـة محكمـة الـنقض 

ة يـوا، مـا  علـن بقولجاو تنه قد جرى قضا، هفي المحكمة على تن ال رعية الجرائيـ
منجا بحياد المحقنو تو بكفالة الحرية ال خصـية والكرامـة الب ـرية للمـتجمو ومراعـاة 
مقــوق الــدرابو تو مــا ا صــل بوجــوب التــزام الحكــم بالدانــة بمبــدت م ــروعية الــدللالو 
وعــدم مناهضـــته سيــل ديـــتوري مقـــررو جميعجــا قوابـــت قانونيــة تعلاهـــا الديـــتور 

جـا القضـا،و لـيس رقـا لمصـلحة خايـة بـالمتجمو ومنمـا والقانون ومرق على مما ت
 ســتجد  مصــلحة عامــةو  تمهــل رــت ممايــة قرينــة  -رــت المقــام اسول  -بحســبانجا 

 .(1)البرا،ة و ورلار اتم نان الناس إلى عدالة القضا،
و التــالتو رــإن يــلطة القاضــت الجنــائتو إنمــا  ــدور رــت رلــك ال ــرعيةو ومــا 

نخـرج عـن نطـاق هـفي الدرايـةو رـإن القاضـت لا يملـكو تناتـه القـانون بـه. ومتـى لا 
إبطال ما لا يجلاز الم رب إبطالهو ولا يملـك  صـحي  مـا لا يجلاـز الم ـرب  صـحيحه. 
ــد  ــة الممنومــة للقاضــت رــت  فســلارهاو ق ــارات النصــوقو والســلطة التقد ري ولكــن عب
  برز يلطة واضحة للقاضت رت التخفيف من مالات الـبطلانو وعلـى نحـو لا ي ـكل

ا على نطاق ال رعية الجرائية.  خروجا
ويبدو  لكو رت  حد ـد المقصـود بـالجرا، الجـوهريو الـفي هـو منـاو الـبطلان 
او تو مــا يعــد إجــرا،ا  بصــفة تيايــيةو ودور القضــا، رــت  حد ــد مــا يعــد إجــرا،ا جوهريــا
ا رــت  ا تو إررــاديااو لا بطــلان  تر ــب علــى مخالفتــه. كمــا  بــدو دوري واضــحا  نصيميــا

ــد ــى نحــو لا يخــل   حد  ــه عل ــد نطاق ــةو و حد  ــدت  ســاند تو  كامــل اسدل المقصــود بمب
ــك  ــدو  لـ ــائت. ويبـ ــرا، الجنـ ــة الجـ ــا  -بفاعليـ ــرو  -تيضـ ــر رـ ــن تقـ ــف مـ ــت التخفيـ رـ

ا إلــى البـــرا،ةو والتضـــلالان مـــن عمـــوم بعـــض  م ــروعية الـــدللالو إن كـــان  لـــك مؤديـــا

 
 قو  لار من ور. 70لسنة  30342و الطعن رقم 2004تبريل  28( نقض 1)
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ر عـة مطالـب النصوق على نحو يخفف من البطلان. وهو ما ينحاول بحهـه رـت اس 
 الآ ية.

التويع رت  حد د ما يعـد مـن قبلاـل الجـرا،ات الررـادية تو   -المطلب اسول  
 التنصيمية رت ضو، التوازن بلان محوري الجرا، الجنائت

ــانت  ــب اله ــلان  -المطل ــوازن ب ــت ضــو، الت ــة ر ــدت  ســاند اسدل ــد نطــاق مب  حد 
 محوري الجرا، الجنائت
ضرورة م روعية الـدللال إ ا كـان الحكـم  التخفيف من ررو -المطلب الهال  

 بالبرا،ة
التضــلالان مــن نطــاق بعــض النصــوق علــى نحــو يقــود إلــى  -المطلــب الرابــع 

 التخفيف من مالات البطلان
 المطلب الأول 

 التوسع في تحديد ما يعد من قبيل 

 الإجراءات الإرشادية أو التنظيمية  

 في ضوء التوازن بين محوري الإجراء الجنائي 

توضــحنا تن الم ــرب المصــري والعد ــد مــن الم ــرعلانو قــد تخــفوا  يــبن وتن
بمــفهب الــبطلان الــفا ت كقاعــدة عامــةو والــفي  تمهــل رــت  قريــر الــبطلان عنــد عــدم 

ا ــا ــم  بــلان المقصــود (1)مراعــاة مــا يعتبــري القــانون إجــرا،ا جوهري . والقــانون رــت  ا ــه ل
توضـيحيةو بانـه "للتعـر  بالجرا، الجـوهريو واكتفـى الم ـرب بمـا جـا، رـت المـفكرة ال

على اسمكام الجوهريةو يجب دائماا الرجوب إلى علة الت ريعو رـإ ا كـان الغـرر منـه 
المحارصة على المصلحة العامة تو مصلحة المتجم تو  لاري من الخصوم رإنـه يكـون 

...و ولا يعد من الجـرا،ات الجوهريـة مـا .جوهريااو ويتر ب على عدم مراعا ه البطلان
 لجرا،ات لمجرد الرراد والتوجيه".  وضع من ا

 
مــن قــانون الجــرا،ات  802مــن قــانون الجــرا،ات الجنائيــة المصــريو والمــادة  331( المــادة 1)

 الجنائية الفرنست.



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا  تر ـــب علـــى  -إ ن  -رـــاسمر يســـتلزم  التفرقـــة بـــلان مـــا يعـــد إجـــرا،ا جوهريـــا
مخالفته البطلانو وما يعد من قبلال الجـرا،ات التنصيميـة تو الررـادية. ولا رـك رـت 
عدم وجود معيـار واضـ  ومحـدد للقـول بالتفرقـة بـلان النـوعلانو إلـى الحـد الـفي درـع 

النقض رت تمـد تمكامجـاو إلـى اعتبـار الجـرا، إررـادياا مـن ملاـ  تقـريو علـى محكمة  
ا عنــد  عريفــهم رقــد قــررت محكمــة الــنقض "تن قيــام  الــر م مــن تنجــا اعتبر ــه جوهريــا
النيابــة العامــة بإخطــار النقابــة الفرعيــة بوقــت منايــب قبــل ال ــروب رــت  حقلاــن تي 

مخالفتـه الـبطلانو و كـرت رـت ركوى ضد محامو هو إجرا،  نصيمتو ولا  تر ب على  
ا بالنصــام   ات الحكــم تن هــفا الجــرا، ضــمان  تعلــن بمصــلحة المــتجمو ولــيس متعلقــا

ــه المــتجم" ــهو وهــو مــا رعل ــازل عن ــم يجــوز التن ــن (1)العــامو ومــن ق ــه  تعل . رطالمــا تن
 بمصلحة الخصوم راسيل فيه تنه إجرا، جوهري.

للقـول بمـا إ ا كـان الجـرا، راسمر قـد  ر ـب عليـه  ـر  يـلطة كبلاـرة للقضـا،و 
ا  تر ــب علــى مخالفتــه الــبطلانو تم تنــه لا يخــرج عــن كونــه إررــادياا تو  ــا يعــد جوهري
ا لحســن  نصــيم العمــلو ولا علاقــة لــه بالمصــحة العامــة تو مصــال  الخصــومو   نصيميــا
و التالت لا  هريب على ججـات التحقلاـن تو الحكـم رـت مالـة عـدم مراعا ـه. والملامـأ 

قد  ويع كهلاراا رت نطاق هفي القواعد الررـاديةو ممـا تدى إلـى التخفيـف تن القضا، 
 من مالات البطلان التت كان من الممكن تن يقضى بجا.

رقــد قضــت محكمــة الــنقضو بــان إجــرا، المعا نــة رــت  لابــة المــتجم لا بطــلان 
فيهو وكل ما يملكـه المـتجم هـو التمسـك تمـام محكمـة الموضـوبو بمـا رـاب المعا نـة 

. وتن إجـرا،ات التحريـز إررـادية تو  نصيميـة ولا بطـلان  تر ـب (2)  تو علاـبمن نقـ
ــا ــى مخالفتجـ ــادة (3)علـ ا للمـ ــا ــجودو ورقـ ــماب ال ـ ــرا،ات يـ ــانون  278و وتن إجـ ــن قـ مـ

الجرا،ات الجنائيةو هت من قبلال الجـرا،ات التنصيميـةو وتضـارت المحكمـةو تن مـن 

 
ــنقض قــد  كــرت 13665و الطعــن رقــم 2001مــارس  22( نقــض 1) و ومــن الواضــ  تن محكمــة ال

باعتبـار تن هـفا اسخلاـر لـيس يمات الجرا، الجوهريو وليس الجرا، الررادي تو التنصيمـتو 
 رت ماجة متى إلى التنازل عنه.

و عكــس 111و ق16و رقــم 40و مجموعــة تمكــام محكمــة الــنقضو س1989 نــا ر  24( نقــض 2)
 .86و ق4و المجموعة الريمية س1903ما و  3 لكو نقض 

 .274و ق42و رقم 49و مجموعة تمكام محكمة النقضو س1998ربرا ر  21( نقض 3)
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ت مضــوري دون اعتــرار المــتجم رــت الاعتــرار عللاجــا يســقا مــا دامــت قــد  مــت رــ
و ولا (2)و وتنه لا بطلان بخصوق مخالفة قواعد  ر لاـب الجـرا،ات رـت الجلسـة(1)منه

و ولا (3)بطــلان رــت مالــة عــدم قيــام المحكمــة بســؤال المــتجم عــن الفعــل المســند إليــه
و كمــا تنــه لا (4)بطــلان رــت مالــة خلــو الحكــم مــن نــ  القــانون الــفي مكــم بموجبــه

و ولا  تر ب البطلان على مجـرد عـدم (5)ور المتجم للتفتي بطلان رت مالة عدم مض
 وقيع كا ب الجلسة على محاضرها والحكمو بل يكون لجما قوامجما القـانونت بتوقيـع 

. كمـا تن عـدم التوقيـع علـى كـل ورقـة مـن توراق المحضـرو (6)رئيس الجلسة عللاجما
تجم لـم  ـدبأ تن مـا دون تو التاخلار رت التوقيع لا  تر ب عليه البطلانو تالما تن الم

و وتنـــه إ ا كـــان مـــن المقـــرر تن مصـــول التفتـــي  (7)رـــت المحضـــر يخـــالف الحقيقـــة
من قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو لـيس   92بحضور المتجم تو من  نلابه عملاا بالمادة  

ررتاا جوهرياا لصحة التفتي و رلا  تر ب البطلان على مصوله رـت  لابـة المـتجم تو 
. كمـا تن  وقيـع (8)هلاري الطـاعن اسول رـت هـفا ال ـان  لاـر يـد دمن  نلابهو رإن ما  

تمد قضاة المحكمة على الحكم رـت مالـة مـدول مـانع للـرئيسو لا يقـود إلـى بطـلان 
ــيس إلا بقصــد  ــمو ل ــى الحك ــالتوقيع عل ــرئيس ب ــام ال ــى قي ــن  عل ــكو تن ال ــمم  ل الحك

 .(9) نصيم العمل و وملادي
ــان ا ــةو مــن ولا رــك تن هــفا التويــع رــت القــول ب لقاعــدة إررــادية تو  نصيمي

 
 .600و ق 128و رقم 25و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1974ونلاو   16( نقض 1)

 .1103و ق 413و رقم 3و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1952 ونلاو  14( نقض 2)

 .287و ق 56و رقم 17و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1967ربرا ر  27( نقض 3)

 و 154رقـــــــم  و14و مجموعــــــة تمكـــــــام محكمــــــة الــــــنقضو س 1962ديســــــمبر  21( نقــــــض 4)
 .859ق 

 .691و ق 145و رقم 28و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1977 ونلاو  5( نقض 5)

ــام محكمـــة الـــنقضو س 1965 ونلاـــو  21( نقـــض 6) ــم 16و مجموعـــة تمكـ م 611و ق 120و رقـ
م نقـض 199و ق 38و رقـم 25و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1974ربرا ر    23نقض  

 .396و ق 91و رقم 26محكمة النقضو س  و مجموعة تمكام1975ما و  11

 .387و ق 56و رقم 18و مجموعة تمكام محكمة النقضو س1967ربرا ر  27( نقض7)

 .159و ق 50و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1999مارس  11( نقض 8)

م نقـض 108و ق 19و رقـم 18و مجموعة تمكام محكمـة الـنقضو س 1967 نا ر    30( نقض  9)
 .95و ق 22و رقم 22موعة تمكام محكمة النقضو س و مج1971 نا ر  24



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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رانه التخفيف من مالات البطلانو ورت نفس الوقت لا يعد إخلالاا بـالتوازن الواجـب 
 ـــوارري بـــلان محـــوري الجـــرا، الجنـــائتو تي ممايـــة مقـــوق الـــدراب وكفالـــة الحقـــوق 
والحريــات الفرديــة مــن ناميــةو و ــلان  حقلاــن اعتبــارات المصــلحة العامــةو وراعليــة 

جنائت من نامية تخرى. رالقواعـد الررـادية لا  نطـوي علـى ممايـة الحريـة الجرا، ال
ال خصية و لارهـا مـن مقـوق النسـانو ومنمـا  تعلـن بتنصـيم  قـديم الـدللال لا بقواعـد 
قبولهو تي م روعلاتهو رجت  نطـوي علـى إررـادات للججـة القائمـة علـى إدارة الـدللال 

. فيصـل مبـدت (1)ة بحقـوق النسـانو نصيمهو وليس رلاجا ما  تعلن بالضمانات الخايـ
 .(2)التوازن محفوباا على الر م من هفا التويع

 المطلب الثاني 

 تحديد نطاق مبدأ تساند الأدلة 

 في ضوء التوازن بين محوري الإجراء الجنائي 

يقصـــد بمبـــدت  ســـاند اسدلـــة تو  كاملجـــاو "تن اسدلـــة التـــت  ـــفكرها الحكـــم رـــت 
ــاب الج ــدللال علــى ار ك ــا  تكامــل تيــبابهو للت ريمــة ونســبتجا إلــى رــخ  بعلانــهو إنم

و تساند فيما بلانجا رت  كـوين عقلاـدة المحكمـةو و ـدعيم النتيجـة التـت انتجـت إللاجـاو 
ــات  ــة مــن جزئي ا رــت كــل جزئي دون وجــوب تن يكــون كــل دللاــل مــن هــفي اسدلــة نصــا

 .(3)الدعوىم إ  يكفت تن  قود رت مجموعجا إلى النتيجة النجائية رت الدعوى"

 
و ق 436( د. تممد رتحت يرورو الوييا رت قانون الجرا،ات الجنائيةو المرجع السابنو رقم 1)

 .640و 639

او 2) ( ورت بلجيكـاو رإنـه تالمـا لـم  ـن  علـى بطـلان الجـرا، يـرامةاو تو تنـه لـيس إجـرا،ا جوهريـا
ولفلكو رإنه لا بطلان رت مالة التفتي  الفي  تم لدى تبلاب رإنه لا محل لتوقيع قمة بطلان. 

ــا،و تو  فتــي  منــزل المــتجم دون مضــوريو و المخالفــة  ــة استب دون مضــور ممهــل عــن نقاب
من قانون  حقلان الجنايات البلجيكتو تو قيام قاضت التحقلاـن بسـماب ال ـجود رـت   39للمادة  

من  ات القانون. تنصـر رـت  63للمادة  مضور بقية ال جود تو مع مضور المتجمو بالمخالفة
  لكم

DE CODT (J.): Prèuve pénale et nullité, Rev. de Dr. Pen. et de Crim. 

2009, Doct., p.649. 

و 168و رقـم 27و مجموعة تمكام محكمـة الـنقضو س 1976تكتو ر   17( انصر رت  لكو نقض  3)
 .738ق 
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كن القول بان اسخف بجفا المبدت على إتلاقـهو خايـة عنـدما يكـون هنالـك ويم
دللاــل  لاــر م ــروب اخــتلا مــع اسدلــة اسخــرىو قــد يقــود إلــى نتــائ   لاــر مقبولــة مــن 
منصور مبدت التوازن بـلان محـوري الجـرا، الجنـائت. رعـدم الاعتـداد بعـدم الم ـروعية 

رت دائرة م روعية  لاري مـن اسدلـةو الجزئية هفيو واعتبار تن الدللال الباتل قد  اب  
يعنــت  ــرجي  مبــدت راعليــة الجــرا، الجنــائت علــى مســاب مبــدت ممايــة مقــوق الــدراب 
والحقوق والحريات الفردية. كما تن الفول بوجود الدللال  لار الم روب الـفي ايـتندت 
إليه المحكمةو مع  لاري من اسدلة الم روعة رت  كوين عقلاـد جاو يسـتوجب ايـتبعاد 

او نصــراا لتلوقجــا بعــدم الم ــروعيةو يقــود إلــى  ــرجي  مبــدت ممايــة هــف ي اسدلــة جميعــا
الحقوق والحريات الفردية ومقـوق الـدرابو علـى مبـدت راعليـة الجـرا، الجنـائت. رفـت 

 الحالتلانو هنالك اختلال باهر بالتوازن بلان المحورين.
ة وجـود دللاـل وقد  هبت بعض اسمكام إلى القضا، ببطلان الحكم كلياا رت مال

 لاــر م ــروبو ورــت  لــك  قــول محكمــة الــنقضو "بــان اسدلــة رــت المــواد الجنائيــة 
او ومنجا مجتمعة  كـون عقلاـدة القاضـتو بحلاـ  إ ا يـقا  متساندة يكمل بعضجا بعضا
تمدها تو ايتبعد  عفر الوقـو  علـى مبلـغ اسقـر الـفي كـان للـدللال الباتـل رـت الـرتي 

رـت معـرر ردهـا علـى الـدرع بـبطلان ال ن الصـادر . و (1)الفي انتجت إليه المحكمة"
من القاضت الجزئت بالتسجلالو نصـراا لقيامـه بانتـداب تمـد ضـباو ال ـرتة للقيـام بـهو 
قضت محكمة النقض بانهو ".... مـا دام تن الهابـت مـن مـدونات الحكـمو تن القاضـت 

بــه مــن الجزئــت نــدب الضــابا مبارــرة لتنفلاــف إ ن التســجلال الــفي تيــدريو ولــم  ــتم ند
بالصـورة التـت  -النيابة العامة يامبة الولاية رت  لـكو ومـن قـم يكـون هـفا الجـرا، 

و وينسـحب هـفا   -توردها الحكم عنه رت مدونا ه على السياق المتقدم   قد وقع بـاتلاا
الــبطلان علــى الــدللال المســتمد منــه والمعــول عليــه رــت قضــا، الحكــمو ولا يغنــت عــن 

تن اسدلــة رــت المــواد الجنائيــة متســاندةو  تخــرىم إ  لــكو مــا توردي الحكــم مــن تدلــة 
او بحلاــ  إ ا يــقا تمــدها تو ايــتبعدو  عــفر التعــر  علــى مبلــغ  يكمــل بعضــجا بعضــا
اسقر للدللال الباتل رت الـرتي الـفي انتجـت إليـه المحكمـةو تو التعـر  علـى مـا كانـت 

 .(2)" نتجت إليه من نتيجةو لو تنجا رطنت إلى تن هفا الدللال  لار قائم
 

 .196و رقم 19النقضو س  و مجموعة تمكام محكمة1968نورمبر  18( نقض 1)

 .391و ق 43و رقم 57و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 2006مارس  12( نقض 2)



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا للتوازن بلان محوري الجرا،و ضرورة التفرقـة  والحقيقةو تنه من اللازم  حقيقا
بـــلان مـــا إ ا كـــان الـــدللال الباتـــل هـــو الدعامـــة اسيايـــية للحكـــمو بحلاـــ  رـــت مالـــة 
ايــتبعادي يضــحت الحكـــم ضــعيف رـــت التــدللال علـــى نتيجتــهو تم لا. رـــإن  بــلان تنـــه 

كـم برمتـهو تمـا إ ا  بـلانو تن هـفا الدعامة اسيايية للحكـمو وجـب القـول بـبطلان الح
ــدللال الباتــل  ــة اسخــرى  -ال ــة اسدل ــدة  -بفــرر انتزاعــه مــن بقي ــى عقلا ــؤقر عل لا  

ــنقض الفرنســيةو  ــه. رمحكمــة ال ــه لا يجــوز إعــلان بطــلان الحكــم برمت المحكمــةو رإن
 هبت إلى ررض الحكـم بـبطلان كـل الجـرا،اتو إ ا  بـلان تن الجـرا، الباتـل لـم يكـن 

 .(1)اسيايية لحكم الدانة  هو الدعامة
وقريباا من  لكو ما  هـب إليـه جانـب مـن الفقـهو مـن تن محكمـة الـنقض عنـد 
إعمـــال رقابتجـــا علـــى اسمكـــامو  ســـتبلان مـــدى  ـــاقلار الـــدللال المســـتبعد بســـبب عـــدم 
م روعلاته على عقلادة القاضت رت مكمهو وقيمة اسدلـة اسخـرى رـت  ـدعيم النتيجـة 

ةو رـإن ايـتبان لجـا تن هـفا الـدللال  لاـر الم ـروبو كـان لـه التت انتجت إللاجا المحكم
ــا  مـــن اسقـــرو تن يغلاـــر عقلاـــدة المحكمـــةو إن رطنـــت لعـــدم م ـــروعلاتهو وجـــب عللاجـ
القضــا، بــبطلان الحكــمو تمــا إن لــم يكــن لــه هــفا اسقــرو رلاــتم ايــتبعادي ودون ماجــة 

 .(2)لنقض الحكم
ا لـــفلكو قضـــت بـــان النعـــت بـــبطلان مراقبـــة المحادقـــ ات التليفونيـــةو لا و طبيقـــا

جدوى منهو ما دام الحكم قد تخـف الطاعنـة بـاعترا  بـاقت المتجمـلانو وتقـوال ال ـجود 
ــه ــي و (3)المســتقلة عــن الجــرا، المــدعى ببطلان ــان بطــلان إ ن التفت . كمــا قضــت ب

 وجب بطلان ما تيفر عنه  نفلافي من ضباو رتبرئة المتجمو لعدم وجود تدلـة تخـرىو 
ــ ــر مــا نــت  عــن التفت ــة (4)ي  الباتــلو يــحيحة لا ــان بطــلان إ ن المراقب . وقضــت ب

 
(1) Cass. Crim. 23 juin1999, B.C., n.149; Cass.Crim. 15 mai 2003, B.C., 

n.193; Cass. Crim. 10 dec. 2003, B.C., n.243. 

ــه بالفقــه وتمكــام القضــا،و المرجــع ( د. مــامون يــلامةو قــانون الجــرا،ات الجنائيــة م2) ا علي علقــا
ــد نو المرجــع الســابنو ق 1338و 1337الســابنو ق  ــن رــمس ال و 401م د. ترــر   ورلا

402. 

 .138و ق 31رقم  25و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1974ربرا ر  11( نقض 3)

 .252و ق 58و رقم 26و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1975ربرا ر  23( نقض 4)



 البطلان   نطاق   من   للتخفيف   محاولات 
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و وتن بطــلان التفتـــي  (1)والتفتــي و لا يحــول دون اسخــف بعنايــر القبــات اسخــرى 
مقتضايو بطلان الدللال المستمد منـهو وايـتطالة هـفا الـبطلان إلـى كـل مـا ضـبا مـع 

قاررـة المتجم من مخدرو ورجادة من تجرايو وخلـو الـدعوى مـن دللاـل يـحي  علـى م
 .(2)المحكوم عليه للجريمة المسندة إليهو  وجب النقض والقضا، بالبرا،ة

ومن بلان محاولات التملالاز بلان الدللال الباتل والـدللال الم ـروبو والفصـل فيمـا 
بلانجمــاو تن  ــتم الحصــول علــى كــل منجمــا مــن جانــب ججتــلان مختلفتــلانم رــإ ا كــان 

لضــبا القضــائت قــد وقعــا بــاتللان القـبض والتفتــي و اللــفان قــام بجمــا تمــد مــاموري ا
لسبب ماو وعلى الر م من  لكو جـا، المـتجم واعتـر  بجريمتـه تمـام النيابـة العامـةو 
وتمــام المحكمـــةو رفـــت هــفي الحالـــةو لا  هريـــب علــى المحكمـــة إن آخف ـــه باعترارـــهو 
ا لـفلكو قضـت بانـه ".... إ ا كـان  مستبعدة منطن مبدت  ساند اسدلة الجنائية. و طبيقا

كم المطعون فيه قد ايتند رت قضائه بالبرا،ةو إلى بطلان إ ن النيابة العامـة لمـا الح
رآي رت مدود يلطته التقد ريةو تنه قد بنت على  حريـات  لاـر جديـة ل ـواهد عـددها 
رــت مدونا ــهو بلاــد تنــه ر ــب علــى  لــك بتــدللال  لاــر يــائغ ولا مقبــول بطــلان عنايــر 

ــلا ــات المتجمـ ــا اعترارـ ــن بلانجـ ــرىو مـ ــات تخـ ا إقبـ ــا ــةو وتيضـ ــة العامـ ــات النيابـ ن بتحقيقـ
اعترارا جم تمام المحكمةو بدعوى تنجا جا،ت مبنية على إ ن النيابـة العامـة الباتـلو 
و لك على الر م من تن هـفي الاعترارـات مسـتقلة عـن  لـك ال ن ومنبتـة الصـلة بـهو 

 .(3)....".رإن هفا الحكم يكون معلاباا
او ومنما يصب رـت  ات المعـلانو وهـو التخفيـف مـن  ورت يياق قد  بدو مختلفا

مالات البطلانو تن محكمة النقض المصريةو قـررت تن العبـرة رـت يـحة الجـرا،ات 
هت بمقدما جاو وتنه تالما بدتت الجرا،ات يحيحةو رإنه يعتـد بمـا  للاجـاو تو ي ـتن 
منجاو ولا محل للقول ببطلانجام إ  تن  نفلاف الجرا، الم روب رـت مـدودي ونطاقـهو لا 
ا لــفلكو قضــت محكمــة الــنقض المصــريةو بانــه "مــن   تولــد منــه إجــرا، باتــل. و طبيقــا

بحسب التاويل الفي ايتقر عليه قضا، هـفي المحكمـة   -المقرر رت يحي  القانون  
تن اسيل رت اسمكام الجرائيـة تنجـا  جـري علـى مكـم الصـاهر وهـت لا  بطـل مـن   -

 
 . 26و ق 3و رقم 27و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1976 نا ر  5( نقض 1)

 .58و ق 6و رقم 49و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1998 نا ر  6( نقض 2)

 قو  لار من ور. 76و لسنة 17466و الطعن رقم 2007ما و  17( نقض 3)



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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د تعمـل الم ـرب هـفا اسيـلو وتدار بعدو نـزولاا علـى مـا  نك ـف مـن تمـر الواقـع. وقـ
 382و 163و 30عليه نصويه ور ب تمكامه. ومن رواهدي ما نصت عليـه المـواد 

ــةو ممــا مايــله تن اسخــف بالصــاهرو لا  وجــب بطــلان  ــانون الجــرا،ات الجنائي مــن ق
ا  العمل الجرائت الفي  تم على مقتضايو و لك  يسـلاراا لتنفلاـف تمكـام القـانونو و حقيقـا

رإ ا كان الهابت من التحريـاتو تن الطـاعن   و متى لا يفلت الجناة من العقابمللعدالة
ــت  ــهو يقومــان بتخــزين و صــنيع خمــور مغ ورــة ر ــفي يــبن الحكــم علي ورــقيقه ال
مســكنجماو وتنجمــا  روجــان هــفي الخمــور علــى الصــبية اسمــدالو رصــدر اسمــر مــن 

ا  قللاـد وايـتعمال توراق النيابة العامة بالتفتي  على هـفا اسيـاسو رانك ـفت جريمتـ
البندرول المنسوب يدورها لمصلحة الضرائب على المبيعاتو والتـت  فلاـد يـداد  لـك 
ا تقنــا،  نفلاــفيو رــإن الجــرا، الــفي  ــتم يكــون م ــروعااو ويكــون تخــف  الضــريبةو عرضــا
ــه  جــاوز لدمــر الصــادر  ــم في ــان مــا   او ولا يصــ  الطعــن ب ــه يــحيحا المــتجم بنتيجت

ضــائتو مــا دام هــو لــم يقــم بــاي عمــل إيجــابت بقصــد البحــ  عــن لمــامور الضــبا الق
جريمة تخرى  لار التت يدر من تجلجا اسمرم إ  مـن البداهـةو تن الجـرا، الم ـروب 
لا  تولد عن  نفلافي رت مدودي عمل باتلو ولا يقدص رت جدية التحريات تن يكون مـا 

ية محكومة بمقـدما جا تيفر عنه التفتي   لار ما انصبت عليهو سن اسعمال الجرائ
او ورــت إتــار (1)...".لا بنتائججــا . رمــن الواضــ  تن مــا  ــم ضــبطهو إنمــا مــدل عرضــا

  نفلاف إجرا، م روبو ورت نطاق هفا التنفلاف.
رمبدت  ساند اسدلـةو لا يحـول دون إجـرا،  فرقـة بـلان اسدلـةو وايـتبعاد الباتـل 

لنتيجــة التــت انتجــت إللاجــاو منجــاو إن  بــلان تنــه لا  ــاقلار لــه علــى عقلاــدة المحكمــةو وا
وهفا التحد دو يكفل راعلية الجرا، الجنائتو و لك عـن تريـن  خفيـف مـالات الحكـم 

طلانو ولــيس فيــه ميــف بحقــوق الــدراب تو مقــوق المــتجم ومريا ــه. بــل إن هــفا ببـال
او عنــد  نفلاــف إجــرا،  ا مــن ايــتبقا، تدلــة  ــم الويــول إللاجــا عرضــا المبــدت لا يمنــع تبــدا

 م روب.

 
متى  2005تكتو ر  و المستحدل من تمكام محكمة النقضو من تول2005ديسمبر    25( نقض  1)

 .21و ق 2006آخر يبتمبر 
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 لب الثالث المط 

 التخفيف من شرط ضرورة مشروعية الدليل إذا كان الحكم بالبراءة 

 عد قاعدة م روعية الدللال من القواعد اسيايية التـت  حكـم  كـوين القاضـت 
ا الايـــتناد إلـــى تدلـــة م ـــروعةو تو  ـــم  لعقلاد ـــه رـــت الـــدعوىو إ   تعـــلان عليـــه دومـــا

قض منــف مــا يقــرب مــن الحصــول عللاجــا بطريــن م ــروب. وهــو مــا تكد ــه محكمــة الــن
قرن من الزمانو بقولجا بان "... للقاضت الجنائت تن يكـون عقلاد ـه مـن تي عنصـر 

ا ا مـن إجـرا، باتـل قانونـا . (1)..".من عناير الدعوىو إلا إ ا كان هفا العنصر مستمدا
مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو المضـارة بالقـانون   302وهو مـا  اكـد بـن  المـادة  

و التت قررت بـان "كـل قـول  هبـت تنـه يـدر مـن تمـد المتجمـلان 1972لسنة    37رقم  
تو ال جود  حت  اقلار وتاة الكراي تو التجد ـد بـه  جـدرو ولا يعـول عليـه". رـلا محـل 

ورت ضو، القواعد السابن بيانجاو الايتناد إلى دللال  لار م ـروب. والسـؤال   -إ ن  -
امكـام الدانـة والبـرا،ة علـى الفي  هار هناو هو هل هفي القاعدة مطلقة  تي  تعلـن ب

 مدو يوا،  تم تنه من الجائز التحلل منجاو عندما يكون الحكم يادراا بالبرا،ة  
لقد  هبت محكمة الـنقض المصـرية إلـى تنـه "... لا يقبـل  قلالاـد مريـة المـتجم 
رــت الــدرابو بارــتراو مماقــل لمــا هــو مطلــوب رــت دللاــل الدانــةو ويكــون الحكــم مــلان 

الرتيو رايتبعد المفكرة التت قدمجا المدارع عن الطاعن للتـدللال    هب إلى خلا  هفا
على برا، ه مـن الجـرائم المسـندة إليـهو بـدعوى تنجـا ويـلت إلـى توراق الـدعوى عـن 
تريـــن  لاـــر م ـــروبو قـــد تخـــل بحـــن الطـــاعن رـــت الـــدرابو ممـــا يعلابـــه ويســـتوجب 

ا إلـى تن اسيـل . رالم روعية ليست ررتاا واجباا رـت دللاـل البـرا،ةو ايـتن(2)نقضه" ادا
رت النسان البرا،ةو وتنـه إلـى تن يصـدر ضـدي مكـم بـاتو رلـه تن يختـار مـا  نايـبه 
رــت الــدرابو بقــدر مــا يســعفه مركــزي رــت الــدعوىو ومــا يحــيا بــه مــن عوامــل الخــو  
والحـرق والحـفر و لاــر  لـك مــن العـوارر الطبيعيــة لضـعف الــنفس الب ـريةو رحــن 

نادي إلى تيل البرا،ةو مـن تهـم الحقـوقو والتـت ال خ  رت الدراب عن نفسهو وايت
 

 .269و ق 204و رقم 3و مجموعة القواعد القانونيةو ج 1934ربرا ر  19( نقض 1)

م وانصـرو 87و ق 21و رقـم 16و مجموعة تمكـام محكمـة الـنقضو س 1965 نا ر    25( نقض  2)
بر نورم 2م نقض 153و ق 35و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1984ربرا ر   15نقض  
 .819و ق 40و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1989
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 .(1) قدمجا الجلا ة الاجتماعية على ما عداها
ونعتقـــد تن مـــا  هبـــت إليـــه محكمـــة الـــنقض رـــت هـــفا ال ـــانو  تمارـــى مـــع 
ييايتجا رت محاولـة التخفيـف مـن مـالات الـبطلانو خايـةاو تن مـا انتجـت إليـهو لا 

را، الجنــائتو وكفالــة مقــوق الــدراب.  نطــوي علــى إخــلال بــالتوازن بــلان راعليــة الجــ
وعلى الر م من  لكو رقد انتُقد هفا الا جايو على يند من القولو بانـه  تنـاقض مـع 

مــن قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو التــت  قــرر تنــه "إ ا  قــرر  336يــري  نــ  المــادة 
بطـلان تي إجـرا،و رإنــه  تنـاول جميــع الآقـار التــت  تر ـب عليــه مبارـرة"و و لــك دون 

 .(2)فرقة بلان دللال الدانة ودللال البرا،ة 
ومع  قد رنا لجفا الرتيو إلا تنه  تعاررو من وججة نصرناو مـع قاعـدة اسيـل 
رـت النسـان البـرا،ةو التـت  تمتــع بجـا المـتجم متـى يصــدر ضـدي مكـم بـات بالدانــةو 

و باعتبارها هت اسيلو و ال تـالتو وهفي القاعدة ليست رت ماجة للتدللال عللاجا ابتدا،ا
لا  هريب على المحكمةو إن وجدت تن السـبلال الوملاـد إلـى الويـول إلـى هـفا اسيـل 
دللال  لار م روب. ومن نامية قانيةو رـإن الـن  الـفي ايـتند عليـه لمعارضـة ا جـاي 
محكمة النقضو إنما  تعلنو باقر الجرا، الباتل على مـا لحقـه مـن إجـرا،ات جنائيـة 

لاو على النحو السـابن بيانـه رـت بحـ  المحـاولات  تخرىو وهل يمتد البطلان إللاجا تم
و ولا يــلة لــه بالتفرقــة بــلان تدلــة البــرا،ة (3)الت ــريعية للتخفيــف مــن مــالات الــبطلان

والدانــةو بــل إن منطــوق هــفا الــن  ومضــمونهو يقــودان إلــى  بنــت مــفهب محكمــة 
جــرا،"و لتعبلاــر "الآقــار المبارــرة لا -كمــا تيــلفنا  -الــنقضو إ  تن اختيــار الم ــرب 

يعبر عن رغبـة الم ـرب رـت مصـر مـدود الـبطلان رـت تضـلان الحـدود. وممـا لا رـك 
 فيهو تن مفهب محكمة النقض إنما يصب رت  ات المعلان.

 
 السابقة الرارة إليه .  1989نورمبر  2(  نقض 1)

( د. ر،و  عبلاـدو الم ــكلات العمليــة الجامــة رــت الجــرا،ات الجنائيــةو الجــز، الهــانتو دار الفكــر 2)
 .443و ق1980العر تو

ا ق3)  وما بعدها. 23( انصر يابقا
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 المطلب الرابع 

 التضييق من نطاق بعض النصوص 

 على نحو يقود إلى التخفيف من حالات البطلان 

جرا، على يـبلال  وجد بعض نصوق القانون التت ن  رلاجا الم رب على ال
الوجـوبو بحلاـ   تر ـب علـى مخالفتجـا الـبطلانو باعتبـار تننـا بصـدد إجـرا، جـوهريو 
ا تو إررـادياا. ومـن تهـم هـفي النصـوقو مـا قـرري الم ـرب  وليس مجرد إجـرا،ا  نصيميـا

مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو بقولـه "...  46المصري رت الفقرة الهانية من المادة 
هــىو وجــب تن يكــون التفتــي  بمعررــة تنهــى  نتــدبجا لــفلك مــامور وم ا كــان المــتجم تن
. وهفي القاعدة  تعلـن بالنصـام العـامو وهـو مـا يعنـت تن مخالفتجـا (1)الضبا القضائت"

ا إلـى المـادة   مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـة   332 قود إلى البطلان المطلـنو ايـتنادا
لرضا، بـه لا يصـححهو وهـو المصريو مع ما  تر ب على  لك من آقار تخصجاو تن ا

ما يضمنو ييانة الآداب العامة ومماية القيم اسخلاقيةو وييانة عـرر المـرتة ولـو 
 .(2)كانت متجمة

ا إلــــى منطـــوق الــــن و يســــتلزم  ولا رـــك تن إتــــلاق هـــفي القاعــــدةو ايـــتنادا
ا مـا كـان الجـز، المـراد  الايتعانة بانهى رت كل مالة  راد رلاجا  فتي  تنهى متجمةو تيـا

تي هو وما إ ا كان هفا الجـز، يعـد عـورة تم لا. وهـو مـا يقـود إلـى  ويـع كبلاـر رـت  ف
مالات البطلانو على الر م من تن علة الن  لا  ستوجبهو وعلى نحـو يقضـت علـى 
ــتجم  ــوق المـ ــة مقـ ــائتو وممايـ ــرا، الجنـ ــة الجـ ــلان راعليـ ــه بـ ــب إعمالـ ــوازن الواجـ التـ

ى إقــرار هــفي القاعــدة هــت ممايــة ومريا ــه. رــإ ا كانــت العلــة التــت درعــت الم ــرب إلــ
ا للمفجـوم  اسخلاق العامةو وهو ما  تحقنو رت مالة البعد عن كل ما يعد عورةو ورقـا

 
من قانون  52 رب الا حادي لدولة المارات العر ية المتحدةو رت المادة ( وهو ما ن  عليه الم1)

الجرا،ات الجزائيةو بقوله "إ ا كان المـتجم تنهـى يجـب تن يكـون التفتـي  بمعررـة تنهـى  نـدبجا 
لفلك مامور الضبا القضائتو بعد  حليفجا يملانااو تن  ؤدي تعمالجا باسمانة والصدقو ويتعـلان 

 د التفتي  من النسا،".كفلكو تن يكون رجو 

ا سمـدل التعـد لات الت ـريعيةو 2) ( د. محمود نجلاب مسنتو ررص قانون الجرا،ات الجنائيـةو ورقـا
و 2019 نقي و د. روزية عبد الستارو المجلد اسولو دار النجضـة العر يـةو الطبعـة الساديـةو 

 .507و ق 504رقم 
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العررت السائد له. رإن مؤدى  لكو عدم  قرير البطلانو إلا رت الحالات التـت  نطـوي 
 .(1)رلاجا التفتي  عن ترين رجلو على المساس بجز، يعد عورة للسلادة

فا الا جــايو قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بــان "... منــاو مــا ويــلاراا رــت هــ
ي ـــترته القـــانون مـــن  فتـــي  تنهـــى بمعررـــة تنهـــىو تن يكـــون مكـــان التفتـــي  مـــن 
المواضــــع الجســــمانية التــــت لا يجــــوز لرجــــل الضــــبا القضــــائت الاتــــلاب عللاجـــــا 

 . ورـت(2)..".وم اهد جاو باعتبارها من عورات المرتة التـت  خـدح ميا،هـا إ ا مسـت
ضو،  لكو رإن إمسا  رجل الضبا  د الطاعنةو وتخفي مقلابة  دها و فتي ـجا لضـبا 

. كـفلك رـلا بطـلانو إ ا تيـقطت المتجمـة المـادة المخـدرة (3)ما بجا من مخدر يحي 
. كمـا (4)من ملابسجاو ومن  لقا، نفسجاو رالتقطجا مامور الضبا القضـائت وضـبطجا

لفارـــة المخــدر التــت كانــت  ضـــعجا  تنــه لــيس رــت التقـــاو مــامور الضــبا القضــائت
. ولا محـل (5)المتجمة بوضع باهر بلان تيـابع قـدمجا العاريـةو مـا يمـس عـورة منجـا

للقــول بــالبطلانو إ ا تلــب مــامور الضــبا القضــائت مــن المتجمــة تن  قلــب جلاو جــاو 
ربــرز مــن جلابجــا اسيمــن جــز، مــن علبــة يــفي و قــم تخرجتجــا وتخرجــت مــن جلابجــا 

ــة اسيســر ورقــة تخفتجــ ا رــت رامــة  ــدهاو راخــفها مــامور الضــبا القضــائت مــع العلب
 .(6)الصفي و و فضجما  بلان وجود مواد مخدرة

 
و رمن نامية تولىو رقد جا، ن  الفقرة الهانية ( بل إنه لا يجوز ندب الزوج لجرا، هفا التفتي 1)

من قانون الجرا،ات الجنائية عاماا بغلار  خصـي و ومطلقـا بغلاـر  قلالاـدو ومـن   46من المادة  
او و حملاـل الـزوج مـا لا يمكـن  حملـه  ا بـاسخلاق العامـة تيضـا نامية قانيةو رإن رت  لـك مسايـا

لامتنـاب عــن ال ــجادة ضـد زوجتــهو علــى تمـام تيــر هو ورـت النجايــة رالم ــرب قـد كفــل للــزوج ا
مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو ويعفـى مـن العقـاب رـت الحـدود  286النحو الـوارد رـت المـادة  
من قانون العقو ـات. تنصـر رـت  لـكم د. هنـا، عبـد الحملاـد   145و  144التت قرر جا الماد ان  

و ق 2014ت الجامعيــةو إبــراميم بــدرو  فتــي  اسنهــى بــلان الضــمانات والقلاــودو دار المطبوعــا
40. 

م نقـض 357و ق 81و رقـم 23و مجموعة تمكام محكمـة الـنقض س 1972مارس    12( نقض  2)
 .58و ق 11و رقم 31و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1980 نا ر  6

 .1061و ق 170و رقم 40و مجموعة تمكام محكمة النقضو 1989نورمبرو  23( نقض 3)

 .948و ق 260و رقم 8ة تمكام محكمة النقضو س و مجموع1957ديسمبر  3( نقض 4)

 .521و ق 43و رقم 8و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1957ما و  20( نقض 5)

 .948و ق 260و رقم 8و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1957ديسمبر  3( نقض 6)
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بلاــد تنــه لا يجــوز  كليــف تبلاــب بجــفا التفتــي و علــى يــند مــن القــولو بــان 
الطبلاب باعتباري كفلكو لا يمكن تن يطلع على تماكن مساية رت الجسـدو إ  تن هـفا 

 جادةو ولا يمكن الايتعانة بطبلابو إلا رت مالـة مـا إ ا القولو لا يجوز رت موتن ال
كان اسمر رت ماجة إلى خبرة تبية خايةو كما لـو تخفـت المتجمـةو المـادة المخـدرة 
رت مكان مساسو رفت هفي الحالةو ورلاجا ومدهاو يمكن الايتعانة بطبلاـبو باعتبـاري 

ا  .(1)خبلاراا وليس راهدا
رهـاو لـم يكـن هنالـك مسـاسو بجـز، يعـد رمن الواض  تنه رت هـفي اسمهلـة و لا

ــإن  ــالتو ر ــا،. و الت ــى جــرص لل ــعور العــام بالحي عــورة رــت الســلادةو ممــا  نطــوي عل
مـن قـانون   46ايتبعاد البطلان  توارن مع مضـمون نـ  الفقـرة الهانيـة مـن المـادة  

علــى  حقلاــن التــوازن بــلان راعليــة الجــرا،  -كــفلك  -الجــرا،ات الجنائيــةو وينطــوي 
 ومماية مقوق المتجم ومريا ه.  الجنائتو

 
م نقـض 807و ق 249و رقـم 6و مجموعة تمكام محكمة النقضو ق 1955تبريل    11( نقض  1)

 .9و ق1و رقم 27و مجموعة تمكام محكمة النقضو س 1976 نا ر  4



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 خاتمة البحث 

 بــلان لنــا مــن خــلال هــفا البحــ و تن الجــرا، الجنــائتو  جــد  إلــى  حقلاــن 
ــراد  ــوق اسرـ ــيانة مقـ ــدرابو ويـ ــوق الـ ــة مقـ ــو ممايـ ــويو وهـ ــدهما معنـ ــلانم تمـ  رضـ
ومريا جمو من ناميةو ومماية المصلحة العامةو ومحاولة الك ف عـن الحقيقـةو مـع 

 من ضرورة راعلية الجرا، الجنائتو من نامية تخرى.ما يستوجبه  لك  
ا تن الرـراو رـت الحكـم بـالبطلانو مـن رـانه تن يخـل بـالتوازن  و بلان لنـا تيضـا
بـــلان الغرضـــلان الســـابقلان. كمـــا تن  جريـــد تيـــحاب ال ـــان مـــن تلـــب الـــبطلان رـــت 
الحــالات التــت يكــون رلاجــا الجــرا، م ــو اا بعلاــب مــن العلاــوبو  جــدر مقــوق الــدراب. 

فلك وجب الحفاق على جزا، البطلانو بحلا  لا يكون هنا  بصددي إرـراو تو  فـريا. ل
وقـــد  عـــددت مـــفاهب الـــبطلانو وقبـــت تن الم ـــرب المصـــري ياخـــف بمـــفهب الـــبطلان 
الــفا تم الــفي يســتند إلــى ركــرة الجــرا، الجــوهريو و لــك كقاعــدة عامــةو ونــ  علــى 

 البطلان يرامةا على يبلال الايتهنا،.
ب نفســـه إلــى الـــن  علــى بعـــض الحــالاتو التـــت  تر ــب علـــى وا جــه الم ــر 

إعمالجــا التضــلالان مــن الــبطلان. و مهلــت هــفي الحــالات رــت التفرقــة بــلان الــبطلان 
المطلن والبطلان النسبتو ومـا يقـود إليـه  لـكو مـن نتـائ   تعلـن بمـن لـه الحـن رـت 

ــد وقــت التنــازل مــع الوضــ ع رــت التمســك بــالبطلانو وممكانيــة التنــازل عنــهو و حد 
الاعتبارو تن مالات البطلان المطلن قللالة بالمقارنة بالبطلان النسـبت. واسخـف بفكـرة 
الغايـــة مـــن الجـــرا،و والتطبلاـــن الصـــري  لجـــا رـــت مصـــر بخصـــوق ورقـــة التكليـــف 
بالحضور. و طبلان ركرة  حول الجرا، الباتل إلـى إجـرا، آخـر يـحي و متـى  ـواررت 

لارو تخفاا من قـانون المرارعـاتو ومتـى لا  ـتم فيه كل مقومات يحة هفا الجرا، اسخ
إهدار الجرا، بالكامـل. و طبلاـن إمكانيـة  صـحي  الجـرا،و بـدلاا مـن الحكـم ببطلانـهو 
مع ما  تر ب على  لك مـن إعاد ـه متـى تمكـن  لـك. والحـد مـن آقـار قاعـدة مـا بنـى 

لان مـن لاعلى باتل رجو باتـلو و لـك بالحـد مـن آقـار الجـرا، اسولـت الباتـل. والتضـ
 نطاق تيحاب الحن رت التمسك بالبطلانو بايتلزام ررتت الصفة والمصلحة معاا.

رـت الحـد مـن مـالات الـبطلانو و لـك رـت  اوقد قبت لنا كفلكو تن للقضـا، دور 
إتــار ال ــرعية الجرائيــةو ورــت إتــار كفالــة التــوازن بــلان محــوري الجــرا، الجنــائتو 
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او  وجــب  و لــك عــن تريــن يــلطته التقد ريــة رــت  حد ــد متــى يكــون الجــرا، جوهريــا
مخالفته البطلانو ومتى يكون إررادياا تو  نصيمياا لا  وجب مخالفته  لك. والحـد مـن 
نطاق مبدت  ساند تو  كامـل اسدلـة الجنائيـةو رـت مالـة وجـود دللاـل باتـل. والتضـلالان 
مـن نطــاق النصــوق التــت  وجــب الــبطلانو ورــت النجايــةو عــدم الالتفــات إلــى بعــض 

 جرا،ات ال كلية المتعلقة ب رعية الدللالو إن كان يقود إلى الحكم بالبرا،ة.ال
 ومن خلال هفي الدراية تمكن التويل إلى مجموعة من النتائ  والتوييات:

 -النتائج:  -أ

ــة  - تولاا  ــى  حقلاــن  رضــلان تيايــلالانم همــا مماي ــائت إل  جــد  الجــرا، الجن
ناميـةو و حقلاـن المصـلحة العامـة رـت مقوق الدراب والحقوق والحريات الفرديةو من 

 الك ف عن الحقيقةو من نامية تخرى.
 ة كفالة التوازن بلان الغرضلان السابقلان.ر ضرو   -  قانياا
ا ا  - تجــه الت ــريعات  - قالهــا ــا ــفا تو كقاعــدة  - الب لدخــف بنصــام الــبطلان ال

 عامةو مع الن  رت بعض الحالات الايتهنائية على البطلان.
بلان البطلان المطلن والنسبتو  قود إلى التخفيـف مـن مـالات   التفرقة  -  رابعاا

 البطلانو نصراا للنتائ  التت  تر ب على التفرقة بلانجما.
ا ــا ــائتو  - خامسـ ــرا، الجنـ ــول الجـ ــرا،و و حـ ــن الجـ ــة مـ ــن الغايـ ــات  حقـ نصريـ

 و صحيحهو  خفف جميعجا من مالات البطلان.
ا ن رـت الطعـن بـالبطلانو ررتا الصفة والمصلحة معاا فـيمن لـه الحـ  -  ياديا

 يقللان من مالات البطلان.
قصــر الــبطلان علــى الجــرا، المعلاــبو ومــا  تر ــب عليــه مبارــرة تو  - يــابعاا

  نبنت عليهو يضلان من مالات البطلان.
التفرقة بلان الجرا، الجوهري والجـرا، التنصيمـت تو الررـاديو قـادت   -  اقامنا 

 القضا، إلى التخفيف من مالات البطلان.
الحد من عمومية بعض النصـوق ومتلاقجـاو وايـتبعاد الـبطلان رـت   -   ايعاا



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا إلى إجرا، باتل يخفف من مالات البطلان.  مالة الحكم بالبرا،ةو ايتنادا
مصر مبدت  ساند اسدلة رت نطـاق معقـولو يقـود إلـى التخفيـف مـن   -  عارراا

 مالات البطلان.
  -التوصيات:   -ب 

مـن قـانون الجـرا،ات الجنائيـة المصــريو  336دة  عـد ل يـيا ة المـا - تولاا  
بحلاــ   صــب  "الآقــار المبنيــة علــى الجــرا، الباتــل"و سن عبــارة "الآقــار التــت  تر ــب 

يكـن  و لـمعليه مباررة"  ومت بان المقصود هو الجرا، الفي  ليـه مبارـرةو متـى ولـ
 متصلاا به.
ا ــا ــلان الم - قاني ــوازن ب ــة الت ــى ضــرورة كفال ــن  يــرامةا عل حــورين النفعــت ال

 والمعنوي لاجرا، الجنائت.
ا   -  قالهاا الن  يرامةا على ايتبعاد البطلان رت مالة الحكم بالبرا،ةو ايـتنادا

مــن  312إلــى الجــرا، الباتــلو علــى  ــرار مــا نصــت عليــه الفقــرة الهانيــة مــن المــادة 
الحكـم قانون الجرا،ات الجنائية المصريو من ايتبعاد البطلان رت مالة عدم  وقيع 

 بالبرا،ةو خلال قلاقلان  وماا.
على  رار ما رعل الم رب المـارا ت   -الن  يرامةاو وكقاعدة عامة    -  رابعاا

علــى ايــتبعاد الــبطلان رــت مالــة  حقــن الغايــة مــن الجــرا،و وعــدم الاكتفــا، بعــدم  -
بطلان ورقة التكليف بالحضور رت مالة مضور المتجم الجلسة بنفسـهو تو بوايـطة 

 ه.وكلال عن
 تم بحمد الله وتوفيقه 

 



 البطلان   نطاق   من   للتخفيف   محاولات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

77 

 قائمة المراجع 

 أولاً: المراجع باللغة العربية:

د. تممــد الســلاد يــاويو الويــيا رــت قــانون المرارعــات المدنيــة والتجاريــةو  -1
 .2005بدون دار ن رو  

ــرق  لاـــر  -2 ــة المتحصـــلة بطـ ــدة ايـــتبعاد اسدلـ ــور بـــلالو قاعـ ــد عـ د. تممـ
 .2013النجضة العر يةو  م روعة رت الجرا،ات الجنائية المقارنةو دار 

د. تممــد رتحــت يــرورو الويــيا رـــت قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو الكتـــاب  -3
 .428و رقم 2016اسولو دار النجضة العر يةو  

ــل درجـــة  - ــالة لنلاـ ــةو ريـ ــانون الجـــرا،ات الجنائيـ ــت قـ ــبطلان رـ ــة الـ نصريـ
 .1959الدكتوراي رت الحقوقو كلية الحقوقو جامعة القاهرةو  

رــمس الــد نو رــرص قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو الطبعــة د. ترــر   ورلاــن  -4
 .2015الرابعةو بدون دار ن رو  

د. ر،و  عبلاــدو الم ــكلات العمليــة الجامــة رــت الجــرا،ات الجنائيــةو الجــز،  -5
 .1980الهانتو دار الفكر العر تو

ــي  القضــائت رــت ضــو، م ــروب  -6 ــواب معــور ال ــور جتو التجن ــد الت د. عب
 .1995القاهرة  و 1993وزارة العدل لسنة  

د. عبـد الـر،و  مجــديو رـرص القواعــد العامـة رــت الجـرا،ات الجنائيــةو دار  -7
 .2019/2020النجضة العر يةو  

د. عبد الفتاص الصيفتو النصرية العامة للقاعدة الجرائية الجنائيـةو بلاـروتو  -8
 .1994دار البحلاري إخوان للطباعة والن رو  

ائيةو دراية مقارنـةو دار النجضـة د. عمر يالمو نحو  يسلار الجرا،ات الجن -9
 .1999العر ية  

ــة  -10 ــةو دار النجضـ ــرا،ات الجنائيـ ــانون الجـ ــرص قـ ــتارو رـ ــد السـ ــة عبـ د. روزيـ
 .2001العر يةو  



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

78 

ا عليــه بالفقــه وتمكــام  -11 د. مــامون يــلامةو قــانون الجــرا،ات الجنائيــةو معلقــا
ا سمــدل التعــد لات واسمكــامو الجــز، الهالــ و بــدون دار ن ــر و القضـا،و تبقــا

2010. 
د. محمــد الســعلاد عبــد الفتــاصو  حــول الجــرا، الجنــائت الباتــلو بحــ   لاــر  -12

 من ورو مقدم للترقية لدرجة تيتا و بدون  اريخ ن ر.
د. محمود محمود مصطفىو رـرص قـانون الجـرا،ات الجنائيـةو دار النجضـة  -13

 .1976العر يةو  
دل د. محمــود نجلاــب مســنتو رــرص قــانون الجــرا،ات الجنائيــة ورقــا سمــ -14

التعد لات الت ريعيةو  نقي و د. روزية عبد الستارو المجلـد اسولو القـاهرةو 
 .2019دار النجضة العر يةو  

د. هنــا، عبــد الحملاــد إبــراميم بــدرو  فتــي  اسنهــى بــلان الضــمانات والقلاــودو  -15
 .2014دار المطبوعات الجامعيةو  

 ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية:

1- BEKAERT (H.), et QUARRE (P.): Il faut en matière 

pénale, render à la procédure d'audiènce la caractère 

accusatoire qu'elle a perdu, J.T. 1978. 

2- BOLLE (P.H.), Le procéss nouveau, Rév. Dr. pén. et 

de crim., 1995,p6 . 

3- BOULOC (B.): Procédure pénale, 24 ème. ed. Dalloz, 

2014. 

4- CEDRAS (J.): La justice pénale aux Etats – Unis, 

Paris, Economica, 1990. 

5- CLEMENT (G.): De la rêgle "Pas de nullité sans 

grièf", en droit judiciaire privé et en procédure 

pénale, R.S.C., 1980,p.780. 

6- DE CODT (J.): Prèuve pénale et nullité, Rev. de Dr. 

Pén. et de Crim. 2009, Doct.p.649. 



 البطلان   نطاق   من   للتخفيف   محاولات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

79 

7- DE NAUW (A.): Les rêgles d'exclusion de la prèvue en 

procédure pénale belge, Rev. de dr. pén. et de crim. 

1990.p.722. 

8- TROUCHE (P.), " Justice violente et justice non 

violente" in la justice – cahiers français, n.251, la 

documentation française, 1991. 

9- DE SMET (B.): Le contrôle de la regularité de 

l'instruction et les mécanismes d'attenuation de la 

sanction de nullité, Rev. Dr. pén. et de crim. 

2000.p.773 

10- DECLERCQ (R.): La prèvue en matière pénale, 

Bruxelles, Swinnen, 1988. 

11- GANE (C.) et MCKAREL (M.): The admissibility of 

evidence obtained abroad into criminal proceedings, 

Euro., Jour., Crim. C.L.C.J., 1996,p.113. 

12- JUNG (H.): Vers un Nouveau Model du Procés 

Pénal?, Refléxions sur les Rapports, "la Mise en Etat 

des Affaires Pénales", R.S.C., 1991,p531. 

13- MERLE (R.) et VITU (A.): Traité de droit criminel, 

Paris, Cujas, 1988, tom.11. 

14- MURPHY (P.), A practical approach in evidence, 

Londres, 1985. 

15- PRADEL (J.): Droit pénal comparé, Paris, Cujas, 

1995. 

- Limitations des effets de la nullité d'un acte de 

procédure à la personne concerné, la sémaine 

juridique, 16 avril 2012, n.16, note, sur cass., crim., 

14 fev. 2012,p.788. 

- Procédure Pénale, Dalloz, 1997. 

16- SOYER (J.): Manuel de droit pénal et de procédure 

pénale, Paris, L.G.D.J., 1987. 



 ( )الرابع والتسعون العدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

80 

17- SWART (A.): "The protection of human rights in 

international cooperation in criminal matters", 

R.I.D.P. 1994,p349. 

18- VAN DER MERW (S.E.): Unconstitutionally 

Obtained evidence: Towards a Compromise 

between the Common Law and the Exclusionary 

Rule, Stell.I.Rev.1992,p.192. 

  

 


